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كتب للؤلف فشرت ف لغة أجندية 


وات عضو الأ كادعية الفرنسية فى دار دمر (أوفيز, 
بديسيون لاتين) وترحم إلى الاتجليزية ونشرت #تارات 


منه فى دار النشسر ( بيلوت ) بلندن م فى دار التي 
( كراون ) بنبويورك فى عام ه514١‏ 


ترجم ونشر بالروسية فى لينتجراد عام ٠۹۲۳۰‏ 
و بالفرنسية فى باریس عام ۳۷ 5 ١‏ فى داره فاسكيل »النشر,م 
وبالاتجلبزية » نشرت عنتارات منه فى اندن عام؟4 ٩۹‏ 


ترجم ونشر بالغراسية عام ۱۹۲۹ ( طبمة أولى ) 
وق عام؟4 ١5‏ (طبعة ثالة) وترجم ونشر بالعبرية عام 
٥‏ وترجم ونشر باللغة الاتجليزية ودار (هارفيل) 


للغشر بلندن عام ۱۹٤۷‏ وترجم إلىالإسبائية فى مدريد 


عام ۸ ۱۹1 وترجم ونشر فيالسويد عام 0 ۵ ۱۹ وتر جم 
ونشر بالألائية عام 1555 وبالرومائية عام 4۹٩۲‏ 


ترجم ونشر بالفرنسية عام ١514١‏ بد پيد تاریی 


لجاستون فييت الأستاذ بالكوليج دى فرانس ثم ترجم 
إلىالايطاليةبروماعام 5 ١ 5 ٤‏ وعيلانو؟55 ١وبالأسباليةء‏ 


فى مدريد ٤٩‏ ۱۹ 


تلق 
تابع الكتب الى نشرت باللغة الأجنية 


عل رم اله 2 ا ا 
ودمنالثرق نشره فى باریس عام ۱۹۹۰ فى طبعة جديدة . 


عدالة وفن ا ترجم ونشر بالفرئسية فى باریس بعنوان « ذ كريات 
قضائی شاعر » عام ۱۹٩۱‏ . 

پاليوت : ترجم ولثمر بالفرئسية فى باریس عام ١580٠‏ 

«للك أوديب : «١‏ 0 هاه 3 9 .5 


سليان اكيم : » » 0 و ه 2 0 


هر الجنون :م J‏ "لظ لظ هاه 


.عرف كين موت : « ل 0 د »® «» 5 


بالخخرج DS — 0 cc:‏ هدام 
DB . $P 0‏ لا زا » يا را 
بيت ال | وبالإبطالية فى روما عام +955( 
الزمار : ترجم ونفس بالفرئسية فى باریس عام ٠١۹۵۰‏ 


مشكلة المي :¢ 5 » » .د PD”‏ همه Aol‏ 


لله 8 » 8 لا لا يا 
بين يوم و وبالأسانية فى مدريد عام ۱۹٩۳‏ 


الش الحادى" : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١5604‏ 
رید أن أقتل J:‏ ل هد هم . ظط 
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تابع الكتب الى نثرت باللغة اللأجندية 


الساحرة : ترجم ولثسر بالفرلسية فى باربس عام ١564‏ 

دقت الساعة : 5 2 01 ® # 0 0 
0 0 9 داه » » 

أنشودة ارت 

3 الوت ا وبالأسيائية في مدريد عام AF‏ 


لو عرف الشاب : ترجم ولعس بالغرئسية فى باریس عام ٠١٣٥٤‏ 
الكنز 
رحلة إلى الغقد : سه اه ام و ه دل 
لعبة الوت : هاعم اه « و «١‏ اه 
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و 8 . 2 ج 
0 الما 
السلطان الحاثر ا رن عام ۱۹٩٤‏ 


( الترجات الفراسية من دار نعمر «نوفيل إيديسيون لانين» باريس ) 


سرک 

بعض القصص الى يضمها هذا الكتاب قد بى على حوادث وقعت 
بالفعل فى مجتمعنا »كا أن بعضها بى على ما عدث فى الحياة الإنسائية . 
وهناك فرق بين لصو ر a‏ 5 فصور الجتيع لابن 
أن يفيك يما رأى وشاهد وعرف » إذا أراد أ س کون صادم” 0 
فلا ينبغى له التعرض لبيئة أو طيئّة لا يعرتبا . 

ملاحظة الواقع شرط منشروط التصو ر الاجتماعى ... أما تصو ر 
الحياة فا آخر » لان الحياة أشمل من الواقع . .. فالحياة الإنسانية يدخل 
فى نطاقها 'الواقع وغير الواقع » لان حياة الإنسان ‏ على خلاف حياة 
النيات والحيوان . لا تقف عند حد آلو جود المادى . . . بل هى تمل 
الوجود فى تلف 'واحيه » المنظورة وغير المنظورة » المادية والروحية . 

ولعل مو قصة د هامات » لشكسبير راجع إلى إحاطتها الكاملة بالحياة 
البشرية فى غرائزها ومشاعرها وخيالاتما وأشباحها وتضشكيرها » قا 
ا غل اوس وما هر غر ان ل | 

حياة الإنسان هى أب ما فى الخليقة لاتا أوسع ما ف الخليقة . 

والقصة القصيرة » باعتبارها لون من ألوان الفن » يحب أن تتتاول 
ذلك كله فیا تلناول من شئون الإنسان فى مجشمعه وا ته ... ومعمتها 
فى ذلك عسيرة ... لالا فى اقتضاب وتركز » شأئها فى ذلك شأن ‏ 
المسرحية والقصبيدة 5 

وهذا التركز هو الذى قد بجعل منها فن المستقبل - فى رأى بعض 
أهل الآدب العالمى اليوم ‏ ذلك أن أدب المستقبل لن تمل الإسباب... 
وقاری ”الوم والفد يكاد تكفيه اللمحة الخاطفة لإدر اك الصورة الكاملة» 


-— ا — 


وتكاد تغليه الإشارة عن الإطناب فى العيارة .. 

فالقارى” الحديث اذى بعيش فى عصر الطائرات النفاثات لن بطبيققك 
طو يلا الاسترخاء فى مطالعة مثات الصفحات ليحيط بصورة من الصور 
أو شخصية من الشخصيات f...‏ أن وجود الراديو والتلفيز.ون لن 
يليح وقتاً لقاری“ إشفقه فى مطالعة كاب طويل إلى جواد الدنأة » 
5 قول الأوددبيون . .. فان ركن المدفأة اذى ترعرءت فى كلفه 
القصص الطويلة لامثال باراك » وفلو پیر » ودستوفسكى » وتولستوى » 
وسكوت » وديكنز » ويرم » هذا الركن لم يعد يحتله الكتاب وحده 
الآن كا کان فى الماضى ... بل إشاركه فيه اليوم صناديق] الفى الصوق 
والمرٌ وراج عتتلفة من مسموع ومنظور .. 

أترى جحد القصة الطويلة قد انقضى ا القرس التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ؟.. 

مهما يكن من أس » فإن طابع اللسرحية والقصة القصيرة يم فبه من 
ضغط وتركيز وإيجاز وتلبيح هو الأدنى إلى طابع العصر الحديث 
فى مستثقبله القريب . . . 

ومن يدرى ؟... فقد تدور الأيام دورتها وتصبح البلاغة فى عرف 
العام القادم » کا كانت فى عرق الآدب العر ن الغابر »هى بلاغة الإيجاز » 
.يفرضها على العالم اليوم عصر السرعة . . .کا فرضها قد ما عند المرب 
الرحل سرعة تنقلهم بين واحات الصحراء ... 

السرعة فى كل زمان ومكان تنمى فى الإنسان سرعة الإدراك وسرعة 
التلق والاستيعاب 0 فسخيل ل الفن ت لذلك من القوالب ما فق مح 
دوح العصر والحاة.. ا 


سب © 


ليلة الرفاف 


أنطلةت آخر « زغاريد» ذلك القران امون فى الساعة 
الما ية بعد منتصف الليل ... وزف « العروسان» إلى حجر تہہا 
بعد أن رشا بالملح من عيورت الحساد ... وأغلق علمما الباب 
وصارا وحدهها أخيرا ...وقد اجتازا الأعتاب نحو تإكاللحظةالى 
لم تخلق مثل كل اللحظات ... تلك اللحظة الى تشح كالاؤاؤة البويجة 
فى تاج الزمان ... زمان كل فرد على هذه الأرض ... من الملوك 
إلى الصعاليك ... تلك الاحظة الى بذل فما ما يذل ... ومن أجلبا 
اة اللمازق و اتقات راخف الل وال ربا وشت 
ا#لموائد ؛ وقرعت الكۇوس » ولعب الفرح رالاس بالرؤؤوس» 
وى الرقص وارتفع الغناء » وسبح الحاضرون وعاموا فى أويقات 
من المناء ... جاءت تلك اللحظة ... قة السورة » وقبة الحفلة » 
.وحراب الليلة... لحظة الخلوة بين العروسين... ويا لما من لحظة !... 
كل زوج ولاشك إذكر حيرته وهو ببحث فى رأسه عن أول 
”كلب مخاطب بها عروسه وقد صارا على انفراد ... أيدا بكلمة 
جدية أم كلءة فكبة ... أم كلبة عاطفية ؟... وكل زوجة تذكر 
,ولاريب إحسامما وهى تننظر الكلمة الأولى من ف دعر يسباء !... 


ب نے 


أما عروس اللیلة فلم يبد علما أنها تننظر شتا ... فا كاد باب 
حجرة العرس يغلق ؛ حتى تركت « عريسها » واتجمت إلى منضدة 
اة وجامت وت ا ايل فى ڪفما ... ورأى 
« العريس » هنبا ذلك » فأقبل علها يقول : 

- أمتعبة أنت ياعزيزق ؟... صخب العرس أزيجك فيا . 
أرى ! ... 

فل يجب 7 ديد العريس وجبجا الذى تخفیه بیدا ETE‏ 
لى يلبث أن رأى قطرة دمع تفر من بين أصابعها » وتسقط على 
ثوب عرسما الا يض ... فقال بصرت رنهد حناناً : 

نك سكن اسوه ؟] ... 

قم يسمع منها غير نشج خافت ... فتأم ها ... اله بعل 
اليب . .. إن سنية وحيدة أ اا .. وقد فقدت ا بضعة 
أعرام . .. فالافتراق عن هذه إل م العزيزة التى كانت ۵ا كل شی۔ 
ليس بالآمس اليسير ... ولمل هذه الفكرة ۃ ھی البى كانت ضر 
عليها طول الحفلة ... لقد کا ى مطرقة واجة ذاهلة ء قليلة الكلام. 
نادرة الا.قسام لخدب عليها ؛ وألصق دو و > وقال ا » 

الو تبى با عززنى سوله ... سأ کون للك أما ماروأ وذوجا 

وأا .. وان أجعلك تشعرن أبدا أنك فقدت شيئاً أو 


ت سن 
فارقت أحداً .. 

انا عن خده » وأرادت أن کر ٤‏ واىكن الدموع, 
غليتها ... فيادر هو يدول لها : 

لا تتكلمى ! ... إنى أعرف ما تريدين 00 .. اطلق 
دموعك ولا نكتمما ...هذا أمس طبيعى ... لست أخثى إلا عل 
عينيك ابجميلتين ... و لكن البكاء فى مثل هذه الال يجاو النفس » 
وعما قليل تشعرين بالراحة » ويشرق وجهك » كأنه شس تسطع 
يعد مطر خفيف لطيرف ... 

ؤادئزت كأن فى جوفما مغر م تشجعت وقالت والدمع 
فى عینما : 

أريد أن أصارحك بشىء ... هل سمح لى ؟ ... 

س بالطيع باسوتى ... بالطبع ... صارحيى بكل ما فی 
فشاك ا لد زوجين ؟ ... ل بیغ أن ق آحدنا عن 
5 شيا ا 

ل فم » من وأجى أن أقرل لك ... وأرجو أن لا تألم أو 
تغضب ؛ إى أحب ضما آخر . 

لفظما إسرعة وقوة » م اس تخر طت ق اليكاء ... ودوت هله 
العبارة فى أذن العريس كأنها فذيفة » وأذهلته المفاجأة» فل يحس. 


اعت 


آلا ولا غضبا... بل لم يشعر بنفسه ولا ا حوله ...ولا بالوقت 
«الذى مر قبل أن يتياسك ويثوب إلى رشده ؛ ويعى مدلول مأ عع ... 
وينظار فيا يأبغى أن يصح ... وكان رجلا رزياً عاقلا فى نحو 
'السادسة والثلاثين » عليته تبعات منصه الحرم أن زن الأمور 0 
«فسرعان ما ضبط نفس مه » وقال بهدرء يمزوج بالمرارة والعتب 
اللبذب : 

ألا ترين أن هذا التصريح جاء متأخر بعض الوقت ؟ ... 
.هل كارب لديك مائع من الافضاء به إلى فى أيام الخطبة أو قبل 
إبرام العقد على الاقل ؟ ... 

كان يحب أن يتم هذا القران إرضاء لآ المسكينة .. 
كنت أرلها أ تعس عخلو قات الار ضّ کا حاولت إفناعرا بقسخ 
خطيئنا ... لقد كان أملما الوحيد ء وحلها الداثم أن ترانى زوجة 
.رجل مثلك ! ... ولقد غانتى تجاعى فم أجردٌ على صدهها فى 
Alef‏ ... وهى مسملة ضعيفة مرإضة ... إن الله بعل 8 جاهدت کی 
اكم عاطفی ا حى 2و أردت آخر الآأدر أن أفهم تفسى 
أن الماضى قد اتنہى بالرواج .. وقد خيل إلى" أن قلى قد استجاب 
النداء العقل » لكنى الل اة ء وقد ثم الأمزء وأمدى كل شىء 
سحقيقة ... سمعت صرخات قلى تېز ى هرآ وتكاد تهدم كياق » 


«أيقنت أن ان أستطع المضى فى خداع نفسى ... ولا يليق فى. 
المضى فى ختداعك ... 

كانت تقول ذلك وهی تشہتق بكائها وتنشج ... وأطرق. 
العر يس رن فما أفضت به مليا 0 ثم قال : 

ب تضرف سلير » ولا غبار عليه...ثق أتى من جات على آتم 
استعداد لمعارتتك فا تجه إليه عر مك... الحق معك ... لابجب 
أن تغدعى نفسك ... استمعى إلى صوت قابك ... وما دام حبك, 
صادقا ... فليس لأحد علك سيل . e‏ ضع حر تك بين. 
يديك منذ الآن » وأضع نفسى فيخدمنك » فلنتدبر الام معاً... 
كيف نخرج من هذا الموقف أولا ؟ ... هى أتى طلقتتك الليلة > 
ذا الذي سيل 5 ن ن أرستاها اله ا 
للأقاويل والإشاعات حولك ان #ضب ... ْم هى صدمة قاسية. 
لوالدتك... وأنت الى أشفقت علما منصدمة أخف وأهون!... 
إذن ماذا نصنع ؟... فسكرى معى قليلا 

أصبت ... إن طلاق الليلة فضيحة ... 

- فلابحث عن حل غير هذا ... اي جيدا 575 

ها أنذى أحث 1 


وجلس كل منهمأ شكر ۾ وقل جعل رأسسه ف كفيه 57 


ا 


وار انض ارد عاض 
وجدت حلا » رماكان فيه الخير » ولكنه تطلب منكءعض 
الصير » ومنى بعض القسدرة على الاثيل ... ذلك أن أطلقك بعد 
شهر أو شهرين » وفى خلال هذه الفترة ل ظاهر أمام الناس , وعلى 
الاخص أمام والدنك › أتى فظ الخلق شرس الطباع وإ أسىء 
معا لتك ... ببذا نعدها إعداداً رفيقاً لتحمل عين الطلاق ... بل 
قد ينفذ صبرها هى فتحثك قبل انقضاء المدة عل طاب الانةصال» 
قإذا تم ذلك رأت بعدئذ حليها وعط أملها فى ذلك الذى اختاره 
فلك ... ما رأنك فى هذا الل ؟... 
س هدهش [... 
لفظنها وهى ترید أن تكفكف دمعبا و « تنف» فل تمد غير 
:طرف ثوبها ... فأسرع العريس قائلا قبل أن تتمخط فيه : 
انتظرى ... اتتظرى ... خذى منديل » ولا تو ی ثوب 
عر سك » حافظى عليه للقران الآخر ! ... 
فتنارلت م دبله وهی تقول : 
انك رجل نسل ٠.‏ إلى أسفة ... ماذنيك اه حتى 
أعكر عليك صفو هذه اليلة ؟ ... وماذا جنيت أت حتى تن 
عحكذا فى عررسك؟... و لماك علقت آمالا كيار عل هذا الرواج ... 


س وھ س 


فأطرق لحظة ... “م قال كاخاطاب نفسه : 

لاتذكر بى ... أفصد ... لا تعلق على هذا الام أهمية... 

r 

لا تتا لی لی ... إل ضير ... ايك على كل وال است 
مسئولة عما وقع لى .:. حظى هكذا ... حقيقة لقد وضعت فى هذا 
الزواج أمل » لای كنت داهاً رجلا شيا بعراطفه ضنيناً 
بغؤاده ... استخرقتنى حياة العمل » فل أعرف من حياة الأو 
إلا القايل » ولم أعط اة من فى كنا قينا ٠.‏ اوحرف 
كل ما فى قلى من حب لاروجة التى هى نصيى ... كنت أتخيلما 
فى أوقات فراغى وهى إلى جانى ؛ وأتخيل ما أناجبها به من حدب 
وات ريدن ران ٠‏ که کا ال حل عن افر 
من أجلبا ... لكل القدر أراد أن يصينى فا كنزت کا میب 
أحياناً أبخلاء فما كتزون ... a‏ علو له السخرية من برکزون 
م فى هدف 5 فير بس جم ی بقتربوأ منه » فيعرثبه بطرف 
أصيعه » فإذا جبودم هياء ... 

ل ذلك بسبى a‏ جرم ... 

لا... مطلقا ...٠لا‏ شأن لك بالا .. إن مثل مثل ذلك 
الذى ظل يجمع المسال ريدخره ليشسسترى به عيناً » فلا م له 


ست 18 س 


ذلك واشترى العين وجدها محجوزاً علمبا مهو نه لاخر 
رهناً عقاريا متاز؟ لافكاك منه ... فا ذني العين فى هذه 
الخال ؟... الذنب ذنب الإدغار ... واابخل ... وليتى جعلث 
شعارى : د أنفق ما فى الجيب باتك ما فى الغيب » !... 

إن كلامك عرز فى نفسى كسكين ... لست أدرى هاذا ف 
إمكانى أن أصنع لك ... من يدرى ؟... ريما عوضك القدر عنى 
خيراً ... وجاءك الغيب بروجة أحلامك ... الى لم أكن بك. 
جديرة ... 

- هذا لطف منك يا سو ... يا مسلية ... مسفية هام .... 
أعذربى .. لم أعد أدرى كيف أناديك ا 

- 5 ... ناد کا كنت تنادنى منل لحظة ... 

أمام والدنك بالطب ... أما ونحن وحدنا... فلا حق لى... 

# اذا ؟ ... 

- لم بعد لى حق تدليلك .. أنت منذ الآن ک قلت لك 
أجادية عنى ولا أدرى ماذأ اصع الآن > ووالدتك ف البيت » 
ولابد انا من الكت فى حجرة وأحدة ... مى : أن الغ 
ابرا لى الأدض .. ها هنا يحواد الباب فى ذلك الركن 
البعيد ... هيا انبضى إلى فراشك ... أنت فى أشد الماجة إلى 


س 99/7 س 
الراحة الايلة » بعد كل هذه الا حدان المثيرة لأعصابك ... 

- تنام على الأرض ؟! ... 

دي" لوججد وضع آخر 1.. 

هذا سيم ,ممع الأسف ا ساعنى ... أرجوك ... 
أهكذا أجعل ليلة عرسك على هذه الصورة غير البيجة ! ... 

٠ 0‏ إن راض بباء . ھل يتاح اك لعريس 
مثلما ؟... أنه سيظل طا دايأ فى نفسى ذكرى عزيزة ... ٍ 

e‏ أن تی عنى كل هه دولية.. مل کل حال لوقت 
الان غير مناسب نجادلتك ... نلأعد لك مانا معا لميتك ... 
فأنت الذى أنمسكتك ولاشك هذه المفاجأة غير السارة ... أرى 
فوق اأسرير د م يتين »> فاللأفرش وأحدة منهما على الآرض 1 
وليسكن توزيع المكانين بيننا بالقر عة ... ما رأيك ؟ ... 

قل امتا + 

ی ن فط إل ر خط 

ونبضت من فورها... وض هو ... فتعارنا على نقل إحدى 
حشيى السرير إلى رکن من أركارس الحجرة ... وأخذت ھی فى 
وضع الوسائد وتريئة ذلك الفراش الأرضى » حتى فرطت منه » 
فطابت إليه علة من ذات القرش » واتفقا على أن الذى برج له 


لس غ1 س 


الوجه ذو الصورة إظفر بالسرير ... ورمت بالقطعة النقدية فى 
الفضاء » فإذا هى الظافرة ... ذةال لهأ 

- أل أقل لك إنى أعرف خی ؟! .. 

إلى أخطأت الرى » فلنعد القرعة من جديد ... 

لا... لا ... من فضلك ... حافظى على ميدئك : الصراحة 
والصذق وعدم الداع . لقدكسبت أنت» وخسرت أنا... فلا حل 
للمراوغة ولا اروم ١‏ للحمرأة» !... 

فقبات على «ضطض ... وخرج من الحجرة إلى أن خلعت ملاسما 
وأندست فى سريرها » فعاد وخلع ملابسه وأوى إلى فراشه ... 
ومدت ذراعها اليضة المرمرية إلى زر المصياح بقرمبا وهس تقول 
مستأذنة + 

-- هل أطنء النور ؟ ... 

ا اكع مد وى لكا و اعا .و سه اذ ا 
مع من اختاره قليك... و إلى واثق من أنك أحسذت الاختيار 
ولو أك : تحدثبى عله .. 

إنه ضابط ... ملازم ولاس 

وشاب جيل بالطبع » ويصذرتى بعشر س'وات عل الاقل 
فلا جدوى فى عتائلة ولا آمل غختارعة ب 


35 ۱۹ ست 
لفظها هامساً وهو مخاطب أفسه » فسأ لنه * 
س ماذا تقول ؟ ... 
س لاثىء 5 أطفئى الور 3-5 تی على ين 
م مام 
صت ايام والزوج عثل الدرر المتفق عله خير ل 5 
ويشسعحر حاته برفق أنه ليس الروج المثالى الذى كانت تتمتاه 
لوحيدتما ... غير أن المشكلة الى استعصت عليه هى مسألة الحجرة 
المشتركة .. إن هذه المحال ينه دبين زوجته د المز فة» لا يكن 
أن تدوم على هذا الوضح ...إنه لايستطيع اللوم وهى معه فى غرفة 
واحدة ‏ هكذا كأنبما غريبان؛ وبينهما حيوان شموران با رمان 
يزأر» و بالرغية يحأر. ..إنه بحس كأن أنفاسها المارة تلفح وجره... 
كل حركة منها تطرد النعاس من أجقانه » إذ! سعلت مض يرد 
نفسه 9 غطائه ليدير ها به ... وإذا تفذ شعاع القمر د ' 
قام على أصابعه يتأمل 8 لبديع الساح فى ضوده » ثم يسدل 
بعد ذلك الاستار » حى لا يزيجها النور ... وإذا تقلبت على أحد 
جنييها تقلب هو أيِضَأ . .. وإذا نمضت بالليل لاجة » تصنع النوم 
العميق وكتم أنفاسه المضطرية > > ی لا تعل أنه يقظان ا 
طنة دامة 31 فوق سرب ... ولسكنها مستيقظة رة ساهرة فى 


حا ماقت 


جوفه ... كل شیء منها قش «طجعه ... وعط أعصابه وإرادته 
وجعله يضطرب فى فراشه كأنه رشة : راعة جسدها فى أننه » 
وتمداتما اللطيفة فى النوم » وشخيرها الخفيف المامس المتقطع » 
ور يقتا العجيية فى نوما > وهى نطحة على وجمها ٠‏ بشعر هأ 
المندلى وتحرها العارى ووسادما التىتضغطها وتضمما فحضنما... 
إنه لعذاب لارستطيع أن يحمله رجل من ل ودم ... إنه م لذلك 
ليلة ولياتين وثلاثا وأربع ... وكاد ينقضى الأسبوع ... ولكن, 
المضى فى ذلك لفوق الطاقة والاحمال ... كيف يصع ؟ ... 
والبيت ليس فيه للنوم غير المكتب أوالبهو أو قاعة حجر تمأ هذه 
ثم حجرة أخرى تشخلها چانه » أببيت فى قاعة الطعام ؟... 
وما عببى أن بقول الخدم وة فى هذا التصرف هنعرإس ؟... 
وحماته ان تفارقبما أبداً ... إذ ليس طاغير ابا ملاذاً ... 
بر إلا أن سو يرا غيل : وان يسرع فى إنباء ههمته ... 
وجعل يشتد يوما بعسد يوم فى إظبار غاظ طباعه. , . وحماته 
ای حرا على هناء ابنتها ... وابتها لم تكن متقنة لقثيل. 
دورها... ها کان يدو علها غضبهن طباع زوجبا دالوهوهة ... 
ذلك أنها كانت تعلم أنه إذا خلا بها فى اليل جعل عتذر لها عن 
إساءات النهار ... وانتبى بها الاس أن صارت تسر ذا الأون من 


اليل كأنها طفلة وتكاد تضحك بدل أن تغضب ٠‏ ودو يغمزهأ 
بعينه » ويعثها على التظاهر بالتقطيب ... بل كانت تغاط أحياناً 
وتدافع عنه أهام أمما أو الزائرين إذا وجه إلىطبعه نقد... فتفلت 
من بن شفتما كلة « والله مظلوم ! ... » 

إلى أن جاء يوم خطر فيه للزوج خاطر»وجد فيه العلاج لسواد 
اليل .. ذك أن يلجأ إلى منزل صديق قديم عرب » برتاح عنده 
بوينام من العصر حتى لاه وا كن عات ون ج أن اغالا 
رطرأت ترغمه على هذه الغيبة ... وصار لا إعود إلا فى العاشرة ... 
وأحياناً فى منتصف الليل ... ولا ضير عليه فى ذلك » فمذا يمكن 
أن يدخل ضمن برناج العثيل لدوره اأبغيض ... 

وعاد ذات ايلة فى الثانية صاحا ... فهك دعى إلى عد ميلاد 
صديق » وكانت ليلة بررئة فها طرب وغناء ومراح ... فرأى 
الدھشته » زو جته تستقيله ى 3 هأ مستيقظة مقطرة... لاتقب 
#ثيل ... بل تقطيب غضب حقيق ... فلا أبذى ا المذر“ وبين لها 
ات ... سكت فير مقتئعه ولا راضية ... 

ومرت أسابیح > فإذا ھی تطاب إليه يوماً أن يذهب با إلى 
اليما .. ورأى حاته تحبذ الفكرة قائلة : 

نعي ... اذهب يا انی بعروسك وتئزها معا کا يفعل كل 


ل لال امد 


« ااعرساری » ! ... 

فرأى من واج به أن يكون فقا سىء الأدب ... فقال : 

_ ماكانينقصن إلا هذا : آنا أخرج مع بنتك [لىالسين)؟!ء ‏ 

وما المانع ؟ ... أليست ظريفة جميلة ؟ ... إنها عروس 
شرف ا عرس !... 

هنا رأيك لع وحدك ... 

عيب يا أنى ... 

- على كل حال » ليس عندى وقت أضيعه فى نزهة بنتك ..- 

وهنا حمر وجه الزوجة غضياً » وقالت : 

وعندك وقت تضيعه فى السهر لما بعد ماتصف الليل ؟1١..-‏ 

س هلا شای 7 

- لن أخرج معك فى سیا ... ادا 2 

وتركته وأنصرفت مسرعة إلى حجرتها ... وأطرقت الجاة 
أسفا وألما ... أما هو فقد خرج إلى شأنه , ما اعتاد أن يصنع فى» 
كل يوم ... ول يعلق بنفسه' شیء ما حدث » كلممثل بعد ترك 
خشبة المسرح » وقد ضرب ابيا وطعن وجرح... وعاد فى المساء. 
فوجد زوجته ف سر رها ( ووجمها فوسادتها وقد بللتهايدموعبا 6 
ول تتحرك دخوله ... وحسها هو ناكمة » لولا شهيق حافت »> 


س ۳ س 


وأشيج غير هتفع یه ... فذهب إليها يقول : 

س مالك ؟ ... مالك ؟ . 

فرفعت رأسها من فوق الوسادة > والتفتت إليه وخيوط 
العبرات تلمع عل خدها ... ول يجب ... فقال لها حزان : 

| م أرك تبسكين هكذا منذ زمن لعيد a‏ أيضاً ؟ ... 

امن هو ؟... 

م الملاذم ... 

أى ملاز 5 Se‏ 

لففانها مستدركة < ثم قالت سر بعاً بنبرة عتاب مرة : 

لا ... لا تحاول النهرب من إساءتك . ٠٠‏ بل إساء! 
المتسكررة... إنى لا أستطيع أناحتول منك أكثر مما 0 
هذا كثير على ... ما من امرأة تتحهل هذا من رجل ! ... 

ماذا فعات با ناس ؟ ... 

أتشسكر أنك المتنى أليوم ؟... 


7 تمثيل طبعاً‎ ET 
هذه حجة يالبة 5-5 إنك الآن صرت بعل من هذا المثيل‎ 
ستاراً فی ورأءه كرهدك ى‎ 


سبحان الله ! ... 


ت 


إنك الآن أمسيت تتحاشى رقبتى أطول وقت مستطاع 
أتشكر ذلك ؟... إنك تمرف مكراً فى الصباح رأنا نائمةء 
ولا تعود إلافى القنداء ... ثم تخرج فلا أراك إلا فى العاشرة أو 
الحادية عشرة أو منتصف اللبسل ... إنى أسألك وإأسأل نفسى : 
ماذا فى وجبى ينفرك أو فى تخصى يبعدك ؟... 

أهذا معقول ؟... 

أتقسم أنك لا تنفر منى ؟ ... 

598 أقدم أن هذا لم مخطر لى على بال ... 

لقد كنت ظريفاً معى فى أول عبدنا ... شديد العطف 
عل .د كتين انان 

عدو آنا الان کک ... ل أنغير 17 

لع ... أحياناً ونحن وحدنا فى هذه الحجرة #اطف معى» 
ولكنك أمام النأس ... 

- بالطبع ... أمام الناس يحب أن أكون غير لطيف .. 

أى خطة 1... أتعرف أنها أمست لعة سمجة ؟ ! ... 

3 ولك |... هذا لايد مله ... 

- كان يسرلى تمثيلك أول الآمر .. . واكنى الآن أراك 


شعلا سم 


جاداً فيه . يبدو لى اة 4 
س كثرة المارسة تعلم الإتقان ... 
كنت أفضل أن لا تتقن هذا الدور ... حتى لا #الجى 
شك ... كل كلية منك الآن تطعننى حقيقة » وتدميى ... يجب أن 
تحذر قليلا ... م بعد الآهر فى ذظرى ميلا ... لقد اخدفت كل 
لفظة رقيقة . لماذا لا متد إنقان دررك أيضاً إلى ماس رق ؟... 
كنت تقول لى أمام والدتى ديا سوئة» وأحياناً... ياسوتى» .. 
ماذا حدث ؟... اذا لا أسمع هذا النداء منك اليوم ؟ ... 
ديل تير قا ل ج الظلن1 لق اوقت 
- ضيق ألوقت ؟ ... 
ألا تعرفين ؟ ... نحن اليوم فى آخر أسبرعنا السابع ... 
عم يبق أمامنا سوى إضعة أيام لنفترق ... 
ب ببذة السرعة ؟... أوائق أنك لم تخطىء ؟ ... 
(طمئنى 1 ... إنى لا أغاط فى الساب ... وکل يوم يمر 
أعده بكل دفة ... 
تعد الايام لتق رقبتك ! ... 
ES‏ 


م لابق إذن سوی إضعة أيام ل:فترق ا la...‏ أشد سرورك آه. 


دی ماذا ستفعل بعد ذلك اليوم ؟... وان ملسكن 5 

- لا أدرى ... لم أضع بعد برنامجا ليان المستقيلة ... 

- ك أتمنى أن تكون سسعيدا فى حياتك المستقبلة. ... ترى 
هل ستذكر باخ ی أن بالغ ر ای ممك ؟.: 

مدا نا 

ب وهل سيكرن تخصى عر را عليك ! ... 

iS 

هت أشكرك ..: 

تا الأنهادئة الال لقد تأخرت عن موعد أومك... 

EAE SRE ENS 
عفواً » فرغت خدها فى يده » كأنها قماة تتسح فى صاحها‎ 
... وأحس دفء ذلك الخد الخملى الأسيل » سحب بده برفق‎ 
... وأطفا الور فى سكون » وذهب إلى فراشه صامتاً‎ 

ا 

مرت الأإيام الباقية مر سر عا ی جو چیب رهيب... فہی قليلة 
الكلام؛ ادرة الا يتسام ¢ بأدبة السكابة a‏ وکان على وجبها من 
الحرن المكتوم تحابة ... تجيبه إذا دت بنظرة فا افا 
ممما ويعليهاء ويرتز ها فى أعماقه كأنها قصيدة بليخة...وقد شقت. 


۷ سد 


عليه مېمته ۽ جل سامل على نفسه ليس تایح أ بدن فى إساءته 
ها أمام والدتما .. 

وتبيأت اعرا اروف الي ی يستطاع فا إصدار ذلك القراد 
الاس TY‏ ر الام كثيراً أو تخدش عة الروجة ... 

جاءت الايلة الاخيرة ... فتعمد الروج أن هود فى 5 
ال خير منالايل » حى بكون التعب قد أرغبها على اللوم » ولكينه 
وجدما س اهرة مستلقية على ظبر TS‏ 
على وجبها الشاحب > وكأنها تشخص بصرها إلى اأسقف .. 
فقال لها : 

س ع ا ألم تتعبى بعد 1 

بس کت أنتظر عودتك ... 

5-5 لواكنت أعل ذلك لتك ميدراً 9 

إنك تعل ذلك ... 

ها هذه الارجة المكتئية والوجة الهزين ؟... 

ليس هناك ما يدعو إلى الفرح والاغتباط ... 

- عل النقرض ... كارن يحب الليلة أن تنكو مسرورة 
مرحة ... غدآ تكونين حرة » وتستطيعين الزواج من تحبين ٠.١‏ 

إنك تعير عن إحساسك ألت ... 


5 ۸ = 


- لا شأن لك بإحساسى من فلك » إلى منذ خلوت بك 
فى هذه الحجززة ف يلا الأركى :آنا لا آهنم إلا بشعورك أنت 
وحدك » وموقفك ومشكاتك ؛ وقد عاهدتك على ذلك ... وأظن 
أنى قد بررت بالوعد ! ... 
ب عم ... لقد كنت رجلا شر ا چ 
س المد يله .. 
ودقع صعت عميق .. واضطربت فى شفت ہا كات ؛ 
م تحر على [خراجبا ... وأخيراً تشجعت وقالت : 
- إذن زفت الساعة ... 
CA‏ ذلك .. 
ل هل تعب ا 
.من مصلحتك أن تتجاهله ؟... ثق أنه بشق على نفسى إحراجك ... 
أظ من الخير لك أن أب كلاى » ولا أسألك شيا ... 
وليكن مافى قلسى تكتومآ » ولاب أن أطمع فى تبك الكل 
من ذلك ... 
نمس وکوی صرعة اغا 
إذا طلقتنى فإنى أموت . 
فالا ممربعاً » وأخفت وجبها فى كفما.. E‏ ول كن فى صدقبا 


خلجة شك ... وكان صوتها صوت الصدق نفسه » لو أنه أعطى. 
لساناً ... خلس زوجها على حافة سريرها » وأمسك بيدها وقال : 

ب أتفى يا فة ددن اصع عل أن أنى" أنك 
أحببت ضما آخر ... ذاك الحب الذى دأيت بعینی آثاره فی. 
وجبك ليلة عرمى !... 

- أعل أنك إن تغفر لى ذلك... وأحب أن تعاقبنى العقاب 
الذى تراه » ولدكنى أرجوك أن تصدقنى إذا قلت لك إن عواط نحو 
ذلك الشخخص كانت عواطف طفلة لم تعرف بعد ماهو الحب !... 

إلى لا أكذيك مطلقاً ... غير أن واثق أنك تقمدرين. 
موقن ... 

س فم ... أفدر موقاك ... وأدرك ما يجول بخاطرك ... 
وأعرف السؤال الذى منك أدبك من أن تد أانى إياه... وامكن. 
أقسم لك أنه لم تكن نى وبين ذلك الشخص علاقة #جل أو. 
ملة نشين ... كل مافى الآمر أنه كان جارنا يوم كنا نقطن 
فى حى د العباسية » وکت ككل فتاة برها ذلك الزى العسكرى. 
ا الممشوق » وكان حبينى وأحبيه كلما تقابلنا فى الطر.ق » 
وكان ,ادثى فى التايفون ... ولكنى ' أخرج مه قط ٠...‏ ول 
بجتمع على انفراد ... أؤكد لك ذلك وأحاف بكل بينء وسيأى. 


E E 


الوقت الذى تتحقق فيه صدق قولى .. 

إن أرى الصدق فى عينيك ... وهذا يكفينى ... دلكنى 
أعاف من أس آخر ...حقيقة شعورك وي اهل انق 

كل الثقة 

كرف تقطعين بذلك ؟ ... 

- إنك ترتاب » للانك لا تعرف الحب ... ولكنى أخيرك 
ماهو ... إنه ليس فى تلك الببرة العاجلة النى تخطف أبصارنا » 
ولا المزة المفاجئة النى ترج قاوبنا ... ولكنه شىء يتكون على 
هبل كالجنين ... أنه ينسج فتلة فتلة » وربط عتدة عّدة» كشغل 
00 ... هسكدا توق الرباط بن قليين ... مبما تشك فى 

... فإنى لن أستطيع التخلى أبدآ عنك ... إنك ضرورى لى... 

ل .. إنك لازم لى > مجرد وجودك فى هذه 
الحجرة ... أسمع سعالك » ويؤدقى غيابك ... وتسرى عودتك » 
ولو بعد منتصف الليل » ويضحكنى بحئك فى الصباح عن جواربك 
تحت السجاجيد » وعن حذائك عى أذ متعة > ووجېك الملطخ 
بالمابرن وأنت تعلق ... وجرحك لوجرك با موس » ا 
منديلك قبل خرو جك ... واعنهادك على لأذكرك محمظتك الملقاة 
علىمنضدفى . وأبقساءتك الساذجة الا.يذة » وأذا أنمطى ف الصباح 


اقات > وغضيك المفتعمسل وصياحك لمشيل أمام والدنى › 
وكلامك لى عن عإك كأق أفهم دقائقه ... تم نذكرك HE‏ أن 
لست حقيقة للك.فت.دى معى التكلف .. م تنسى فط وتدللنى 
وتلاطفنى ... وتطرى وی الجديد » ثم عاداتك فى الطعام عر فبا 
وتعليتها ... فالخين يحب أن رسخن ويحمر » والارز يؤكل مع 
الخضر ... حى نومك . 000 فى أق ساعة ين الال 0 
على جنيك كار كيف ريل ن أتضل عن كل هذا ؟ .. 
تفاهات صغيرة › و لک هى الملقات اندقيقة الوثيقةفى دار 0 : 

الب الزوجى . 

سو E u‏ 
من فضاك ! ... إنها خطرة , وهى فى يدك أنت ! ... 

فضحكت مك رقيقة ... ثم قالت بذبرة جد : 

O‏ اداه 

فأطرق مايا ... ثم رفع رأسه وقال : 

س سو له ... دعى لى وقنا لكر | 3 

- لم أسمع مك لفظ د سر نهء» منذ دهور ! ... لم كل هذا 
الخرف منى ؟ ... 

- لوس منك ... ول-كن على كنوزى ... كئون البخيل انى 


سس الي 


أدخ رهاق قلبه 4 نای ا « سواه الآن وف الصاح تفكر وقله 
ا 

وغطاها كا اعتاد أن يفعل » وأطفاً انور ؛ وذهب إلى فراشه 

e NS 
4 سو نه > تلب من سر رها ... وإذا هم فد داشت إلى فرأشه‎ « 
واندست تدحت الغطام إلى جواره والتصقت به والتحدحمت کسده‎ 
: وهى تقول‎ 

- أنت زوجى أمام اله والناس وقلى » ولن تفلت من بين 
ذراعى أبن 1 

وطوقته وصمته ... وإذا هو جد نفسه فى مكان الوسادة الى 
عتادت أن تحتضنها ايلا ... 

وكانتك تلك هى اس ل ع رسهما 03 ولعلبا أول مرة فى تاريخ 
الرواج °° J‏ فہا العروسان در بر الرؤف ٤‏ ليفترشا الأرض. 
متعأ نين ... 


طريد الفردوس 


- ساذهب إلى الفردرس ... 

س بعد عمر طويل ... إن شام ألله ! ... 

ا 

قالها صاحى المرح » وهو يدخسل بى ذلك المساء حابة من 
حانات القاهرة » كنتب على بابها باون أخضر ١‏ بار الفردوس» 

وأجلسنى من الفور وجاس إلى مائدة , ,بدو أنها حجوزة له » 
موقو فة عليه ... وا بصره فى المكان وحيا بنظرة صاحب البار 
واحوانه » وبابتساهة حور الحات وء اداه ... رصفق طالاً 
الشراب وهو ,تلو : 

- قال الله تعالى . وما الحياة الدنيا إلا متاع ... 

- أ كل الآية من نضلك ... 

لم _نسع فؤادى لا كش من هذه ألة ... 

وأقبل الساق بالأقداح » وأراد صاحى أن يقدم إل فدحاً » 
فقات له : 

ذنوبى قد فاضت بها كأسى فلا حاجة فى أن أزيد علبا 
قدح خمر ... إذا أردت أن سکرەنی اط اء ات 1 


ع اليم 


وأذعن لرغبتى ... وطلاب لى الطعام » فطفةت ألتهم » وجعل 
هو رشف من كأسه .. وقول : 

- يعجيى أن يعرف الإنسان أن له ذنوا ... إذا عرفنا 
ذنو بنا عرفنا حدودنا .. وإذاعرةنا حدردنا لومئاها وأبينا أن 
(تعداها ... وهأتذا قد رفضت أن #عدى حدودك ! ... سأقص 
عليك قصة ثق أنها ليست من وحى شرانى ٠»‏ لقد وقءت بالفعل 
وق هذا لكان ادات لذا تسد فل ل هرلا 
الحاضرين ... ولكنك تعرف أقى أكنب عليك وما ... 

فل إستطع فى المملوء ,الطعام أن بحيب ... فا كنتفيت يبن 
ا علامة الممادقة ... فضى الصديق روى قمته : .. 

امت أذكر هل سيق لى أن حدثتك عن ذللك الفميخ الماح 
الذى يتبرك به أهل بلدنا فى الريف الشبح علوش ... رجل د لد 
بعيئين فى دأسه » ولكنه لم ير ببما غير السماء ... ودی لنا أنه 
مذ نزل من بطن أمه » وضعوه فى إناء من زجاج وختموا عليه »> 
حتى لا ينف إليه هواء البشر ء ولا تنسل ابه جرثومة من جر أث 
الشر ... دجسل لابعرف ١ا‏ هو الذنب » ولا السيئة ولا لرل 
ولا المعصية ... ماكنا نيصرء إلاساجدا أو هاما فى مالكو ت الله › 
لا يفطن 'لى نفسه ولا إلى مر حوله ... ولابفرق بين الناس 


ن س 


هوام ... لم يؤذ إنساناً ولا بعوضة » ولا يملك هن دياه غير 
مسيحة من حصی» وغير موسی علق ہا شعر رأسه ؛ وغيرعماهته 
العتيقة » وأطاره المبملة » ولكرةه المرساة بد هكذا اش اکل 
من عشب الأرض أحاء ا كأه داءة 5 00 ما يلق فى حجره 
أحيا نا من 00 امحسنين على غ عله أى مزه نري امال 
أحداً شيثا ... ولا يطلب إلى الدئيا متاعاً ... إلى أن مات الشيخ 
ذات ىم - بلغ الأربءن . .. وكن بالمصادفة فى الررف » 
وا صر ته بعيى ۾ E‏ 
على الخيرأء » وقد طر حت عله عدامة» فيدأ ا الق كالصخرة 
اللامعة الماساء » وسةطت إلى جاليه الس حة » وظهرت رن 
حرامه يد الو سی ... وسكانت حركة ته الثى ماكانت مت 
إلا لذكر أنه 2 بطت على الاس ر به ؛ فأجمعرا على أرن ‏ 
بتو عليه ذربحا ... وما تركت الريف حى كان الضريح قائماً على 
جئيان الشيخ ا »وقد سأهوتن بنصيى ف إقامته 2 وقلى جياش 
بالتأثر » ونفسى فياضة با خشدرع ... وعدت إلى القاهرة » وعاد 
إلى ضع » قاتله الله ... وجذبتتى قدماى إلى مكانى المألوف من هذه 
"الحانة ... فا نحن إلا بشر ءلم بكب لما السموغل أنفسنا غير 
الحظات ... ومرت أيام ... وإذا فى أسممع جابة من مكانى هذا » 


3 

فاستدرت فأبصرت على هذه المائدة »ن خلق شيشا رث اطيئة . 
قد أحاطبه خدم انحل » خاررونه وګر جونه وغمه ونه أنالموضع, 
ليس موضعه » وأن من الخير له أن ينصرف بالحسنى » فتابعت. 
امحاورة » ثم سددت إلى ااشيخ البصر ... ويا هول ما رأيت !... 
3 إنه ليس الوم ولا السكر ولا الجزوت. ... بل هو الشيخ 
عليش بشخمه ولمه ودمه وعماءته وأسماله ومسيدته وموساه ... 
وفركت عيى وطارت فتجالاً من قبوة ثقيلة أستعين مها على اليقظه... 
ثم سألت صاحب المانة أن عتحن عقلى ... وطابت إلى غانيسة من, 
حسان المكان أن تفحص صعوى » فنظرا إل بر ية أول الام » 
والكنهيا خضعا لإصرارى » و/أتركبما حتی أقرا وا۔ترفا ان 
ثائب إلى رشدى» مالك لصوانى ... فتقدمت إلى |أشيخ » ونحيته 
عنه الخدم ؛ وقلمت له بصوت مهدج 1 

ماامك أا الشيخ ١‏ ن 

فاراءنى إلا فوله » يعد وصراحةوثبات : 

... ١! عليش‎ 

وكان الصوت صوته » والنيرة نبرته » فكددتث أجن » ومضيت. 
أستفسر منه : 


8 الشيخ عليش من بلدة ..ء 


در لی اسم البلدة والقرية من ذلك الريف يما لم .دع فى 
تغفسى ذرة من شك ... 

ديا كن الضريح الذى ساهت ف ... 

5-5 لم ا 

ب وكيف ت ركت ضر حك وجئت ها هنا ؟... لقد أبمر تك 
یر کو 

2 دا لقدمه عقا زد و أدخل الفرد_س 
pila.‏ طردرق ب 

- الفر درس ؟1...أ مكن أن يغاط الإنسان إلى هذا الحد ؟... 
ألا تستطيع أا الشيخ الورع أن تفرق بين الفردوس الذى فى 
'السماء » و د بأر» الفردوس الذى فى شارع عاد الدين ؟1... 

لا...لم حصل هنى غلط !... لقد صعدت فعلا إلى السماء؛ 
وطرقت باب الجة » فنعنى حارسها من الدخول » وأعلن إلى أن 
لست من أهلبا ¢ نصح لى أن أطرق بأب النار؛ فصدعت,اللاص 
دهشا حزناً رطرقت باب الذارء فتعنى حارسها أيضا منالدخول» 
وأعلن إلى إفى لس ككذلك می أهلبا ... كرت فى أمرى ؛ 
,ضحت شا كا ... سائلا الهداءة » طالياً الب فى مصيرى » وأخيراً 
الوا لى : ليس فى السما؛ موضع أرضع فيه ... لآن الدنيا معركة 


5 — 


بين الخير والشر : ومبارزة بين الفضيلة والرذبلة تومى نفس 
الإنسان » فإذا اتتصر الير دخل الإنشارن ملك الخير وي 
1 درس » وإذا انتصر الشر دخل ملك الشر وهى الحم 

أما آنا فل تم فى نفسى معرکة » ولم يحدث انتصار » دل ا 
لآغاليه . 2 فى نظرمم كانفار" من الميدان» أو المارب مر 
ان فكت هرد لم أن ثيبونى أو يعاقبوى › وأنالم 
أعرض نفسى لأحدانث الحياة » حى يظبر معدتها الخير 
من «عدتها الشرير ؟ .. انی فى نظرم غشاش ادع ؛ لجأ إلى أيسس 
السبل ايد.ل الجائزة دون أن يواجه الخطر 1 ... وانهى آرم إلى 
اعلان هذا القرأ, ر فى أمرى : وهو إلغاء حیای 0 واعتبارها 
كأن لم تكن » وطردى من السماء » لأعيش هرة 0 على. 
الأرض » بنفس جسمى وروحى وكيا الأول » على أن أتقسدم 
الإمتحان "سير وأواجه ااشر وأنازل الرذية ايعرفوا بعد ذلك 
1 ری ما ظور وما استتر .. وألقوا یی إلى الدنيا من جسديد . 

بن ثيأنى وه يى » فوقعت على القاهرة ؛ وأنا 3 أزل فريسة 
e‏ ا امون عن غير وعى : 
«الفردرس .. الفردوس !... » فدقعنى أحد المارة إلى هذا 
المكان قائلا لى : دها هو ذا الفردرس !...» فدخلت » وإذا ف 


عن امه 


أجد فيه أيضأ من يطردتى منه ... حتى أنقذتنى أنت أيها الرجسل 
الطيب ... 

يجبت لقصة الشيخ » وأخذتى به شفقة ... وقلت له : 

- لا عليك أا ااشيخ المبروك ... هماحدث لك لا عدت 
لأى إنسان ... إبما هى 7 إذانة مق ا الدب ت 
يسمم ابشر أن يعيش مرتين فى هذه إلدنيا ... 

2 متته راق وأجلسته باحترام إلى ماد نى » وقلت له : 

والآن» ماذا تنوى أن تصنح فى حياتك الجديدة ؟... 

أواجه الشر ... إذا أردت أن تخدهنى أا الرجل الطيب 
دانى أبن أجد الشر .. 

فض بحكت قليلا » وفلت : 

هذا ثىء بسيط... وإن کات شخصياً الست 4 
فى هذا السييل ... ولسكنى أستطيع على كل حال أت أعرفك 
با اشر ف أهون مظأهرم ... 

وصفقت لأساق مر ... فقلت له : 

زجاجة انيا لفضيلة الشين ! 0 

خماق « الجرسوزك: » ف وجهى ثم تابه وأسرع إلى الأمر 
ولم اث أرب عاد بالرجاجة فارقة فى إناء الثلج » وفض غائمها 


سم 88 س 


الففى ¢ وانطلةت السدادة ك نبأ مدفع 5-3 أله إلا جنات 
الحانة ٠‏ فصوان إلينا فار أت دهشة مزه ر ا بسمات ثم 
كات ... خافتة مكاتومة لهذا المنظر الفر رد فى الدهر . 

فى حك !.. 

وزقدت كأمى وأشرت زه ا ارشع كانه 55 أرفعبأ بيك 
مر فة ورشف 7 لل lÎ‏ راشف ا 7 ول در خلدى 
قط أى جرعته اا سیسری ى جاه الجديدة ٤‏ ا 
الأذاعيل 17 وة فطن للأامر ل اسك ا جرع الشيخ 2 کا سه 
الثالئة 0 ول وأئقلب نی ا وأشيح الديلية والمدائح 3 بو ية ¢ 
ثم سبح بأسماء مس مته بإصوت السكاري ... وه-ذا كل 
م عرف طبعاً هر ن غنأ 0 دفئ» إليه النشوة 55 فلت جبداً ف 
أسكاته »> خشية الفضيحة ... وصيانة أقام الدين رنحن فى هذاآا 
الجال ... فاقتنع الشيخ » وترك الغناء ببذء الأشياء المقدسة . 
وتلفت ذإت المين وذات اليسار 3 غائية ظر فة ف2 عملم وقال : 

ا هذه الجورية 1 .. 

نأو مأت ہا 5 فأقيت وجلست و أ صيتها ET‏ اأشبخ » 

فداعيته ولاعیته حی ذهبت برق أيه 5 وخطر له وهو ق أوج 


انشراحه وره أن يسألنى عن ای »> فرأوؤتهء ثةال : 


سد 1611 ضيه 


ولماذا أسألك ؟ ... أوتظنى أجبلك ؟ ... 

Ee ب‎ 

طيعا ... أنت رضران ... الذى أدخلنى هذا الفردوس 
حوره العين ... 


وقبقه 0 6 رم ال على الغا .ة يممأ ... والتعف اليل 
ثم دقت | أساعة اواحدة: وأقفرت الحانةء وأراد ص احمأ سن 
يغلقبا... وهنا راجت السكرة وجاءت الفكرة ... ماذا أتاصائع 
بهذا الشبيخ صاحب السكر امات ؟... وأين بكون مقره ومقامه ؟... 
اردق المشول أن اعا مي أن أذ يه إل مرل ول 
من المعقرل أيضأ أن أرده إلى ره وأعيده إلى ضر عه !... 
ما الول ؟ ... أبن بيت ليله ؟ ... 

وتأملت الأمر ملياً...ثم قلت فى تسى : د رلاذا أتعب نفسى 
يه؟. مأشأنى بهذا الشبيخ ولى الله ؟.. هل عیننی أحد ولى أمره؟... 
وهل قذفر! به من السماء لحل أنا على ظررى ؟ . » 

وهداق الله إلى وسيلة ... أن أنقد الغائية مما اتتخرجنى من 
المأزق » وثيقنه معها ريثا أنصرف الام .. وا بعد ذلك أن 
اۋ وره أو تلقيه ... 


ونم لى ما دبرت » وأنقذتتى الغانية الكريمة » وانصرفت إلى 


بى » وانقطعت عن هذه الحانة أسوعا » خشسية أن أصادفه 
الشيخ ؛ فيتعلق بى وبرغنى على مصاحيته وهساءر ته وحمل تبعته 
وشأنه وشمه ومستقيله ... 

وضى الأسبوع فل أجازف بالذهاب.. وآثرت الإ تصال صاحب. 
المانة بااتليذون ... فا كاد بسمع صونى حتى صاح فى قائلا : 

- ما هذه المصية الى ولت علينا 9 !... 

أن مصيية ؟ ... 

صاحبك الشيخ ... إنه لا بريد أن يترك 'لل لا ليلا 
ولا نبارا ... وكلء' تاقشناه صاح فينا : لن أذهب أبداً .. الأؤمن 
لابرد من ألفر دوس هر تین !... 

س وماذا صاعج به ؟ ... 
ek E.‏ 1 صئعنا له صندوقا اسح الأ حدية » وحلقنا له 
ذقنه » وأليسناه جليابا ... وألحقناه خدمة الل » نظفه بالنبار» 
ويامع أحذية الزبائن بالليل 1... 

فكرة نيرة جداً ... 

فما بكل إخلاص » وكل إعاب ... ولكن هذا لم معنى من 
تعمد الانقطاع عن اا ذا ار > حى يلتصق الشيخ عليش, 
إصفته الجديدة مام الالتصاق » وينسى الليلة المعوودة مام النسيان» 


ل ملم 


فلا المحقنى من مياه «تاعب .. 
én‏ 

أعوام ا أضع قد فى تلك إلحانه... 
تعمدا » بل طاعة لامر القدر ... أو قل أمر الحكومة » نقد 
دس لى الحاسدون الثامون لدى رئيسى الجديد د الخد 2 الثم 4 

وانهموى ظلاً بأتى قليل العمل » كثير الكسل ؛ مدمن على السكر 

والعريدة وارتاد الحانات ... فا راعنى ذات صباح إلا أمر من 
الوزارة بقل إلى أقاصى الصعيد ... فسكثت هناك إلى أن أذن 
اه والمساعى |أثمرة بعودلى ... 

فا أن استقر الال غل الجديد بالمصلحة › حتى شعرت 
بالحنين إلى حرا الماضية... ونشطت ذات مساء أقصد هذه الحانة» 
وكنت قد أسيت أأشيخ عارش وما جرى له بالقام ... فدخلت. 
وأجلت النظر فى المكان » فل أجد شيئاً على حاله لقب كل 
شىء قد نغير : ماند لى الختارة » والغانيات والساقون ودالبارمان» 1 
وحتى مدر امحل ... لل ببق شیء كا كان سوى اسم الحانة » فهو 
هو 0578 لم يتغير : : « بار الفردوس» ! ... 

وقفت لحظة حائراً لا أدرى أبن أجلس ... حى لحت فانية 
من‌بنات‌اهوی » قد اعتلت الباد... وهی عفردها تدخن » والدخان. 


لهذم حول وجبوا الا يض المستدير كأنه السحاب حول قر .. 
فاجہت ت إلا > ووافت بجوارها وطليت لا كأس ولى أخرى » 
وأخذك أغار زا بكامات محفوظة ما بناسب المقام ... إلى أن قطع 
'الحديث ماسح أحذية لمن قرلى: كسح بابك ...١‏ ؤارتجفت 
رت خأ اد شيخ عليش. ..وقلت ف نفسى ' ماذا 
أنا فاعل لو ظهر الش شيخ لصندوقه » ا أنا نائل لوجذب <ذاى 
لمسحه ؟.. أأدقمه إليه» أم آباه عليه... ترفقاً به واختراما له ... 

ورفعت الغانية قدحما إلى شفتيها » وهى تنظر إلى باب الحااة 
قائلة لى بقلق : 

- ان أقف طو لا معك ... إنى خا أن يحضر فبرالى ... 
إنه شد د الغيرة !... 

ساعن . لتكلمين ؟ ... 

- علوى ... هلوی بك ! ... 

علوى بك !... من هذا ؟ ... 

فظور على وجرمها الاستغراب » والتفتت دق فى وجهى 
.وهی تقول : 

5-5 عا 5 د لسمع سبل[ اي كل شارع عاد ادىن 
عرف من هو عاوى 1... يظور ألا أول مرة تدخل فما اليارات 


والسکار ات ا 
مدقا ... مالى أ كش من ثلالة أعوام ! ... 
لقد اقترب هوعد جره ... أتصحك أن تبتعد عنى عجرد. 
إشارى للك بالابتعاد .. وإلا فاا لست مسئولة عن منخارك أ 
أذزك إذا أطاح بها حد الموسى !... 
- يأ ميث [... 
قلتها هامسا مر تعدا ... وأنا أنظر إلى الباب ... ثم خطر لى 
أن أستعد بكأسى عناارأة منذ الساعة » دون التظار للمقدر الله 
يغنينا عن قرا امحفوف بالخاطر ... ولكنى خشيت أن أبدد 
على هذا ابن أمام افا » لعلا ه| قصدت إلا العسث 5 والمزاح 
معی ... وي#لدت قللا » واستأنفت الحديث والغازلة ... وإذا 
هى جأة تلتفت إلى الباب » كالقطة الى أحست بغريزتها حركة ... 
م أدارث لى ظبرها ؛ ولأث عنى بقدحبأ ... تأدركت أن صاحها 
قد <ضر ... واقد شءرت ,الفعل كأن الحانة كلها د مستها شرارة 
كبر باء ... فقد ساد بذتة صمت لدخول ذلا الرجل» شل الحاضرين 
من زبائن وساتين إلى «دير امحل الجااس ذوق الماصة .. فرفعت 
عبى بحذر رادب اص ذلك الذى يسمونه « علوى» ... فرأيت 


رجلا انق ال ملاس 3 خارف اشارب ٤‏ لامع اأشحر ٤‏ ضرع ما“ 


س ل د 


عطر الكاو نيا لمن ... وخاطب الرجل بابجة الأمر « البارمان » 
تفیل ال أن أعر ف هذ الصرت؛» واحتات لانظر إلى وجبه 
ا ... فإذا الدهش بعد اسای : ل یکن علوی بك هذا غير 
الشيخ عليش فى قالب جديد ! ... 

ولم أدر ماذا أصنع عندئذ ... هل أحادثه ؟... هل سحب 
هق اکان دورق أن امه وجودى كب وتنا لقو اده 
ما ايوم آء ةع لس أن ا هل الخال شو ...+ 
وامكن الظر وف سرمان ها فلت فقنك أراد هى أن رج 
من جيبه الخاق علية السجابر ... فص دمتنی بده على غير انتباه 
EE Se‏ حزان Ras‏ 
کن يراجع ذاکر ته ... ثم ما لبك أن انمرجت شفتاه عن صيحة 
أذهات الماضرين : 

رضوأن ! ... 

فتح ذداعيسه » وعانقنی عناقاً طويلا ... فرحاً كالطفل » 
مبتهجاً كن لق لقية ... وهو يردد : «رضوأن . . . صديق 
دضران !... » ... وقبل أن اتح فى حرف » جسذبنى من دى 
وقادتى إلى مائدة فى طرف الهانة كأتما بريد أن بنفرد ويستاثر 
بفرحة العثور على" ... وصفق ينادى «الجرسون» : 


س زجاجة انيا ! ... 

بت حكن OE‏ 

س دعنى زد إنيك بعض دينك 1 ... أبن ا طول هذا 
لمن ؟ .. لقد عشت عنك فى كل مكان ... وللكنك اختفيت 
اة ... هأءذا أعثر عليك الآن فائركى أرد إايك الحسنة بعشرة 
أمثاها ١‏ ... 

عمط لانت هوق هل ہیر فعلى حسةة ؟ ! ... 

قلتها كالنخاطب لنفسى » وأنا أجيل بمرى المشدره فى كل 
جزء من أجزاء هذا الكائن الذى كان يسمى فما مضى د الشيخ 
عليشء ... كلاء إن التخير الذى طرأ عليه لايمكن أن يسمى تغيرا 
ولا تطوراً ولا انقلاباً .. إنه شیء لم وجد له بعد امم .. الوجه 
وجه والصوت صر ته ؛ واسکن الأجة ا ما قحد » والطر َة 
ای مها يشرب » والأاسلوب الذى به يسمر » والعقل الذى به 
يشكر » والنفس الى بها يشعر .. كل هذه أشياء أراها لأرل 
مرة ... على أن عينى الفاحمة دلتنى على شىء عنده سبق اوی 
7 أ ... طرف المومى البارز هذه رة من جيب الصدر › 
خلف منديله الحريرى المتهدل ... ول يدعنى أستغرق فى دهشن 
وتأمل ... فقد رفع كأسه قائلا : 


س مع س 


فى صحة رضران ! ... 

فرفعت قدحی !... 

فى صحة علوى !... 

وشرب كأسه كلما فى جرءة واحدة .. ثم التفت إلى" قائلا2 

س أرى أن عماشيك الحقيق دو إلى معراة شیء عن ےد بک 
الجديد ر علوى» !.. 

RE 

فأشار إلى ماسم الأحدفمة الذى يحوس بصندوقه خلال 
المكان وقال : 

ل لقد بدأ هكذا ... ش 

5 ا صوته خفت كايا أوغل فى الحديث » كأا بدلى 
باعتراف أو يسعى إلى مخاطبة النفس ... ثلاثة أشور أو أريعمة 
حمل فما صندوق الا حذية وتعل خلاها النشل والمةامرة والمغامرة 
وخدمة الغواق ... إلى أن تجمع فى يده مبلغ من المال ... قطرح 
صندوقه وجليابه »> واشترى بذلة نظيفة وصار أفنديا ... ولكن 
صلته بالغانيات وحاجتهن إلى الجا ة جعلتا مله فى نظرهن رجلا 
لا غنى لحن عه ... ولقد تبين له بعد قليل أن هذا عمل مرح ... 
فقد كشن عدن الحتاجات إلى يده وحمايته ... وشاع عنه ذلك ف 


هذه البيئات » وشاهد الناس من خوارق براعته فى استخدام 
الموسى ما جعلمم حسون لخضبه حساباً ... وامتد نفوذه إلى 
أكثر البارات والحانات ؛ من فما من ساء وزبائن وساقين . .. 
فهو الآن برتاد أغلب أماكن اللبو » و بطلب ما يريد » دون أن 
بجررٌ أحد على الاعتراض أو المطالبة ... بل هو الذى يتقاضى 
من أصتابها اللأناوات والمر تبات اضمان المدوء فى هذه الال . . 
وهو أحياناً يشتط فى الطلب » ويركب إلى النهديد وإحسداث 
الشغب فيذعن من يذعن » ويلجأ البعض إلى بيع حاناتيم هربا منه 
وضيقاً ... كا حدث للمالك السابق لبار «الفردوس» ... هذا 
هو علوى ... وهذه حياته ... رواها بلبجة سريعة مقتضبة .. . 

ثم التفت إلى قائلا : 

- والآن ها رأيك؟. ر 

فأبجمتىالميرة ماذا أقول ؟... وكيف أمسه بنقد وهو شارب» 
والموسى فى جيبه ٠..‏ ولكنى أجبته برفق : 

- لقد كنت هط الأرض لتواجه الشر فما أذكر وتنازل 
اق د ١‏ 

ماذا تقول ؟ ... 

- ألا تذكر أنهم أنزاوك إلىالأرض من جدود لتنازلالشر؟... 


لدا +@ س 
5 ا 00 أسيت . . لقد استغرقتنى حياق 
1 ل 8 0 
ت أن ؟. . 
قالها كالتائه 1 ادق فى الظلام ٠.‏ فألقيت نظ ة إلى 
الزجاجات الثلاث الى أفرغبا فى حوفه؛ مذ جلوسنا . ثم ألمت 
حاله » فل أجد الشراب أثرا فى صوابء هو رذن صادق فى 
إحساسه . لقد حرفه التيار إلى -.. أطاه حى عن سوال تفه 
دق أى طريق مدير م 5... اغا من حز مه e‏ نه رشبت 
لازال ۽ 4ك تلاشی الشبخ علش 3 وتلااشت عماءته ومس حت 
ببسة خفيفة مى ظل الرذ لة ... لقسد مع فى اليدان الراية البيضاء 
درن روه ی منه » قبل أن يشط. حر یی إلى a‏ 5 
وأا طرق الرجل طر لاا ثم قال بذاكالصوت الخافت صا عد 
من أعدق لفسه : 
فيدى المال والسطوة المتعة ولك ى مخلوق شق! 
اا وك بعد بك 1 


یری !| أعره الان اھ ازا یع ان کر 


ااال س 


6 مد 


55 عم .. . أخيرق بكل ثىء ... إلى ان کان ھول 

فقاطعنى بتصفيقة قوية ينادى با الساق وهو اصيح : 

زجاجة أخرى |... 

ولكن مدي امحل أرما إلى «المرسون: أن يتغاضى ويتصأهم» 
.وصفق علوى مرة ثانية وثالثة له ...فل جد ملبيا أ لندائه ‏ فأطلق صبيحة 
مدوية ضج بها المكان » خضر إليه مدر أل يقول : 

- علوى بك ! ... ألا تكن ثلاث زجاجات من الشمبانيا 
الفاخرة ؟... هذا كثير ! ... 

- الكثير أذناك اللتسان لا تسمعان طلى ... سأريك أن 
واحدة مهما تىكميك لسماعى 1... ش 

وفى مثل لم البعر » استل موسأه من جيب صدره... وقذف 
مدير امحل ... وكنت لسن الطالع قد فطنت لقصاد صاحى » 
خدفعت بكل قوأى مدر امحل بعيداً عر مرى الاصل » فنجا 
واستقرت الموسى فى خشية المنصة !... وهاجت الحانة وماجت 
ولك ما من أحد تحرك من مكانه » فةد كانت لعلوى هيبة .. 
قنسمر الحاضرون فى مكانهم رهبة أو رهما .. وقام هر يمثى على 
مهل حلال إل المنصة› فزع نپا نصلة البراق وطوأه ودسه خلف 
منديله » وأراد أن يعود إلى مجلسه من الخوان » ولكنى أمسكته 


— o = 

بذراعه وسألته باماف أن رج معى من الخانة » لنستأنف حدلثأنة 
فى هواء اأطريق الطاب ... فأذعن مرغماً لرجاق وخرج معى ... 
وهو مەس بيعب مكتوم : 

لاإستطايع أحد أن خ رجن قبراً هنهذا «الفردوس»!]... 

قرا لا ... لقد خرجت بإرادتك إ... 

قاتها له بلرجة التزاف والمداراة خشدية هن بوادره » وتهدثة. 
لثائره » ثم سألته ون فى الشارع سائران أن »ضى فى حدثه» 
وأن يخيرنى ماکان يزمع [خبارى به ... فظر فى ساعة ذهية 
بمعصمه وقال : 

لا أستطيع الآن ... غداً إذا شئُت ... وموعدنا فى عين. 
هذا اكان ... 

هين هذا اليار ؟1... أو هذا ممكن بعد الذى - صل ؟ ... 

ماذا ؟... هذا صل كل يوم ! ... 


«¢ % 

م أمسكن من مقابلته فى الموءد الحدد.. نقد دعيت إلى عرس. 
5 أقرباق فى الريف ... فسسافرت ولبثت هناك بضعة أيام 2 
را يت فما العجب : ضر بح ااشيخ علش أصبح كعبة مج لہا مئات. 
الناس من القرى المجاورة » عملون إليه اأشموع أيام الأسواقه 


س اکم س 


جو يو فون بالذور...وبنوهون بكراماته العديدة فى إراء اللامراض 
بومقضاء الحاجات ... 

ولقد أبصرت [مرأة ترفع طفلما العليل بيديها لباس شباك 
الضريح ؛ تلن من مس حديده الیرکة > وھی تصيح من أعماق 
قاها : 

- يا شيخ عليش !... يا ولى الله يا سا كن الفردوس ! ... 

نظرة ... مدد ... أظرة ... مدد أ ... 

ولقد سمعت رجلا يبز باب ااضريح صاع : 

ا شيخ عاش ...١‏ با <ليق الراس... خد یدی» واف 
١و‏ جع راسی ام 

بمرت ذلك ر ته كثيراً من أذراء کر ... وقات ف 
الفسى : منذا يستطيع أن يقول فى هذه اجمرع المؤمنة الآملة أن 
الشيخ عليش لا يوجد إلا فى باد «الفردوس» بشارع عماد الدين » 
وأن من ,يدعو نه ولى اله حليق الرأس ليس سوى «باطجى ,» علق 
الآن الآنوف والأذان عوساه من رووس الئاس !! ... 

اوقلت لم هذا الفول لرجموف,الحجارة » وصاحوا بى : اقتاوا 
السكافر إ... اهلكو المكافر 1... 

على أن العجيب فى الامر أن كثيراً من هؤلاء المرضى الذين 


ا 
,زودون الضريم يشفون حقاً ... ولقد أ كد لى ذلك بعش من 
يوثق بقولهم من جلة أق ربا فى الريف ... 

ولقد كرت فى ذلك قليلا » فرال عنى لعجب : بالؤلاء 
الناس 1... انهم ثم الذين يشفون تفم بأنفسهم وم لابعليون... 
إن اناس لاتريد أ بدا أن تصدق القوة الخفية الكامنة فى أعماقهم ... 
ولابد أن خترع لم وملسم قوة خارجية ينسبون [لها ما يأ.ون 
ثم من معجزات ! ... 

وتخيات حال الشيخ علرش - أو علوى يك لو أخخيرته بأ 
هذا الكرامات ال تفرض على ادوع هن نوانذ ضركه ... ينا 
هو غارق فى مور الارات والحانات ... ولك رأيت أن أمسك 
عن اخباره وأن ألزم الصمت المطبق » رحة جيوب العباد. . . 
فاته لو عم ء ضر إلى الريف واستغل هذا المج الذى لا نفب ... 
وحسی ما انترفته شف ثم هأ زال يوفر ضيرى > إذداعته إلى 
طريق الموبقسة أول ايلة ... فلا ينيغ أن أده إلى طريق أثم 
جديد ... فلييق أسمه منيع رحمة لتاس وايذهب جسمه إلى 8 ... 

عدت إلى القاهرة ... وذهيت ف المساء إلى حانة , الفردوس » 
فتلقاق مدير امحل بااترحيب ء وشكر 3 موق وتدخل فى تلك 
الليلة التى هاج فا د لوی وتذفه بالموسى... وقال لی أنه كان نوی 


~~ 6 


أن خبر أأيوليس » وأن يجازف وشعر ض لانتقام علوى ... فو 
بعل أنه لن يتركه فى هدوء إذا هو بلغ عنه ... فمو له أعوان. . . 
وأنه سيتعةيه بالويل ولو بعسد أعوام من جنه . .. لو جن ٠.٠.‏ 
ولكنه آثر ضبط الفس » والتغاضى عن الحادث ... لاله 
يعرف علوى مذ زمن » ويعل أنه سريع الغضب سريع الصفاء... 
والخير فى استئناف الصلات الودية مع مثله ... غير أنه يلاحظ 
عليه فى الأسابيع الأخيرة تغيرآ غر با . ولیس هو وحده الذى 
رأى ذلك منه.. غانيات الحانة على الخصسوص رهن أدق احساساً 
,عا يشذل نفسه فى هذه اليا ... ولقد سألته : ا غلوى 
بعد تلك الليلة ؟..- «أ<يرنى وهو دهش أن علوى ل عضر إل 
الحانة منذ حر وجه معى تلك الليلة 1... ٠‏ 

وعبئاً حاولت بعد ذلك العثور على علوى . . . عشت عنه 
فى جميع البادات والكباريبات ... 

وأخيراً قال لی أحد خددم « الباد» أنه لمم ذات مرة شضماً 
شه جالساً أهام مقبى وصفهلى فى حى السيدة زينب ... 

فدهيت إلى ذلك المقبى ... «إذا بى أجد علوى قاعداً عفر ده» 
يتأمل شیا للا أتبينه فداوت منه » ولكنه لم يفطن إلى" حى 
وضعت يدى على كتفه ... فآفاق فى شه رعدة ونار إلى وقال : 


۵ سه 


أنت ؟... ماذا أتى بك إلى هنا ؟... 
وات ...عا الذى أى بك إل :هنا ؟..: 
اجالس 

اها وهو یي لی کا أ واره » ونادى د الجرسوتب» 
وطلب لى فنجاناً من القبوة . . . وأطرق طويلاء ثم دفع اة 
وقال بصوت کاهس : 

يحب أن أخبرك 

نکل ما قوم فى نفسك 1... 

سم آم ٠.‏ ان أخق عنك شي مما فى نفسى ا أ 
ا الكلمة » فاعل أ ن أمراً عظما قد وقع ... 
فأنامن أكثر الناس صلة ومعرفة بالنساء » ومن أكثر الر جال 
متمة واأمتلا كا الحسان والغانيات e‏ ع لكان الذى 
سل ا ا اوتف قلى هشاعر ا | للاول هة ... 

ھی فتأة لو راتما لعجب ت كيف أن مثلها يمكن أن وحی بالحب... 
على الاخص إلى رجل مئل . . كيلة ضكيلة يضرب لونهبا إلى 
المفرة للا ضع الطلام » ولا تعرف الإغراء ولا اليس غير 
السيط الضرورى من الث 0 .. . هى وعلية فى مدرسة ابتدائية 
للبنات فى هذا الى ... تسای : كيف عرفا ؟... أذال للك 


لن — 


االمصادفة ۰ کا نت فى دار من دور السينا مع بعض الہ یذ اتا 

یشاهدری رواية ملونة بالرسوم المتحركة . . . فلها انتبت الفلة 
وخر جت بأطفاما حدر ص لأ شاب ثقيل عخازلة مجه ء فم 
تعرف كيف می نفسبا منه » ف:دخات وأنقذتبا ٤‏ واتضاينا 
1 مدرسته| مصونة موقرة مع نليذاتها . . . فشكرت لى ذلك 
بصوت لن أنسام 1ء . . شرت ا" فى فی کا تور ااا 
قطرات الندى فى قطعة الصخر ... صوت لم أسمع من قبل نبرة 
حنانه ورقته ووداعته حتی ولا بن ملاک السماء 1... مذ تلك 
. اللحظة شعرت أ محتاج إلى هذا الوت ۲ ا تحتاج المحراء إلى 
هام المطر ء.. فكت أجىء فى كل يوم ارف موعد خرو و جما 
ودخو ها المدرسة . . . لأقابلبا وأقرئها السلام » زاعيا لها أى 
من سكان الى ¢ وأنصرف عا وقد مالا“ صوتها قلى ... فا عيش 
a ANNs ERE‏ 
هذا كل على الآن ... انما كل شغل الشاغل ... بل هى الور 
الذى أذاء جسوانب نفسى وجعلى أنسس دهاليزها المعتمة 
وأعرف مافها منخير وشي » وفضيلة ورذيلة » وكنوز ومعابين» 
ا الفردرس هناك فى السماء ... وليس هنا فى شارع 
-عماد الدين 1 . أنه هنا فى القلب ! .. ورما كار فيه الجحم 


أيضاً إ... لقد عشت أياماً على أمل الزواج منها ... لای بغير هذا 
الصاح لاأرى شتا » ولا أدين شيئاً ... ولا فرق حتى بين 
الحسئة والسيئة » وللكن دون هذا الآدل هوة أوسع هن فر هه 
ا اق مک من إطالة حدق معبا'... فعلت أنها 
مخطوبة لابن ع لها مدرس هو الآخر فى مدرسة ثانوية ... واد 
تبينت من حدثبا وتفكيرها أضواء من الحياة النظيفة والعواطف.» 
النبيلة والأهدان السامية ... كل ضبا فى الدنيا إخراج ماذج 
من البشرية الراقية ... وهى تتحدٹ عن خطيها کعاون لبا فى 
مهمتها الإنسانية . . اقد كنت أ<س اضاآلة والحقارة 
وأنا >وارها أ ستمع اا > كأنى ذبا ة قذرة دانية هن شراب 
مطور أو دمةس هقدس !..۔ ماذا يشبعى أن أذ عل بعد ذلك ؟.. 
أمائى طريقان ... إما البجوم والعمل على الظفر بها بأى 8 :6 
وقد أنبجم 3 فہی لا ترتاب فى أمرى 3 ويجبل کل ثىء عنى > 
وقد لمحت من سد شا بعض الاطمئئان ل والثقة فى ؛ وليس 
من العسير أن اى ذاك فما إلى حد او وريا ... 
الحب .. وإما أن آنقذهاهنىء وأترك ہا لطر يقها ااستقے » وخطييها 
الميذب » وحياتها النفليفة وهدفها السام ... إذا دخات حائبا فقد 
حطمتيا وهدمتها.. فا أنا ها إلا نقمة ! ... وما ذئيهذه الطاهرة 


— 4م — 


الماضى اليا ة المستقبل » أن تک تدف ذات ص باح وھی بين أترابها 
وزميلانها وتلميذاتها ورئيساتما آنا ماتروجت غير د بلطجى »1... 
صناعتهالكسب من أتاوات الغانيات والكباريبات!... وإذاتركتها... 
ول تدخل ھی حمانلى فقد <طمتنى وهدمتى... ماذا أصنع؟... 9 
لنى حيرة ... وإتى لار تى كل يوم فى هذا المقبى » بعد مقابلنما ء 
لافتح ى تفسى مدان صراع : هل أقدم ؟... هل أحج ؟ e‏ 

وأطرق غارقا فى صمت طويل . . . ولم أشأ آنا قطع هذا 
الصمت ... فسكت » وجعلت أداعب بأصابعى أذن فتجارن. 
القروة 5 إل أن رفع اس مردداً : 

- هل أقدم ؟... هل أحج ؟ ... 

ذاكتفيت بأن قلت له : 

تلك هى المعركة الكبرى بين الخير والشر ١!‏ ... وعليك. 
الآن أن تخوضبا ! ... 
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مرت الايام بعد ذلك دون أن أرى علوى » نقد اختى من كل 
مكان .. وإذا لى أتلقى خطاباً من أقاصى الصعيد » بإمضاء «اأشيخ 
عليوه » مخير نی فيه أنه افتتم كتا هن الكنتاتيب فى تلك المنطفة 
النائية التى کان برد ذكرها على لسالى فى أحادی مع «علوی» فى. 


ست +“ ست 


اليالىالسمر بالبار... وانه قد انقطع لتربية النشء من أبناءاافلاحين » 
وتبصيرم بالفرق بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة ...وأ نالمومى 
عادت إلى حلق شعر رأسه زهداً... والمامة والمسب<ة ظبر:الخدمة 
التقوىالبصيرة » والورع الحقيق مع العمل الفيد واللكدح 'مجدى » 

.ون المصباح الذى أضاء قايه بحب أن بظل مر تفعاً عن الدأس ... 
و أذ راصن « الطاهر معاهداً 0000 نڪڏو لوه » وان المج 
سیر ته... و آنه پکفیه منه شعاع بذير له على البعد كالنج السحيق ... 

وكات تلك نهاية المعركة ... 

لس لض 

وحم صاحى لمن ح قصته فائلا : 

- والآرن هأنتذا قد معت قصة ذلك الرجل الذى كان 
اليسمى : الشيخ عليش » وعلوى بك ؛ والشيخ عليوه . . . فا 
حکك عليه 2 

فقات له وأنا أرشف قبوى بعد العشاء الشبى الذى قدمه إلى : 

فلنترك الحم عليه لملاتك السماء ... فإنه سيصعد إلهمهذه 

االأرة ماف زاخر > سيقتضوم فرزاً دقيقاً وعدماباً طويلا. . . 
قبل أرب يصدروا حكمهم بق وله الاي أو طرده الدائم 


من الفردرس سوم 


لا كرامة لنى فى وطنه 

كانوا فى الةرية يطلقون عليه اسم قوقع ولت اور 
أكان هذا الاسم صلة منظره ؟ ... لقد كان أسود اللون » قبيم 
الصورة؛ خروم الأذن....رتدى معطا عسكرياً »> نحاسى الأزرار» 
من بقارا الحرب العالمية الأولى » قد رث عليه وبلىو ضاعت أزداره. 
إلا واحداً ربطه عبط من دل »وهو تحمل فى يده هراوة كانت 
فرعاً من نجرة السنط ء النى نظل «الكباس» القبلى ... يرفعها ورى 
ما وراء الساخرين به والضاحكين منه ... وما أكثرم !... مأمن 
أحد کان أخذه على سبيل الجد ... وماکان هو عمل بآراء'الناس 
فیه... کان إسكفيه دا رأه هو فا نفسه... کان له أو ةشرول 
سنا ٽزو جوا واستقروا والاجوا ذرة تسعى ممم إلى الذيطان. 
وتعود منهأ بعد الغروب سک بن مام الام الحملة بعايقرا هرن 
المشائش وأعواد الذرة ... أما هو فكانت فكرة الزواج ثثير 
بالنسة [ليه تك القر ة وهذرها وعيثها ... من هى تلك الى 
ترضى أن ترج من « زنجرء ؟ ... 

وكان هذاهو السؤال الذى اعتدت أرب ألقيه عليه » ملل 
أعوام طويلة » كلما ذهبت إلى الريف : 


سس ل س 


ب هل .زوجت با زر 1 
ا 
كان بق وها فى شىء من المرادة والثودة ... فكت ألاحقه 
وما السيب ؟ ... 
مافيش فلوس !.. 
هذا كانتحليله الوحيد...ود أت أ خيراً أن أبطل هذهالحجة, 
غعرضت عليه أن ن أقوم عه بكل نفقات عرسه من هبر وفرح 
وثياب ال ... لو ظفر هو بالءووس... فسر لذلك وحمد وشكر > 
ولكن الايام مرت ولا نقيجة لهذا ولا أل ...وم أعل مأحدث... 
واسكنى صرت بعد ذلك كلما مشيت بين المقسول وإلى جانى 
ونس اعنراس لاعن فلاح رين يدها أت تقل ار 
€ میس العو د تحت ثقل السابلة ... فأسائلها : 
يا بنت ... أتتزرجين ألولد «زنجر » ؟ ... 
فا أسمع إلادقة على صدرها وصيحة : 
س یا خيتى ! ... 
وتشتد فى السسير مجفلة هاربة ھی تی 3 وإذا «دزاأجر » 
عبج وأرى إشيعبها وهو جروح ساخط مغناظ : 
داهية لا ترجعك ... وأا كنت أرطى ؟!... 


م يأخذ ف إقناعى بأن كل هؤلاء الفتيات دون ما يستدق › 
.ودرن مابريدء ويأخذ بعد ذلك فى جد الله إذ ضرب على أيصارهن؛ 
غهذا الرفض مر نعمة !... ولكنى لا أقننع » وأظل أطرح 
السؤال على طوائف مختلفة من بنات القربة ... وأهيط فى سل 
إجمالدرجات › وأطأطىء الرأس نيابة عنه وأقبل نضحيات » حتى 
وذ يدرك لو NERS‏ 
الختفاء والعرجاء وال4دباء » عرضت أمره علين ... فا معت 
قط غير تلك الصيحة المنكرة من الأفواه » وذلك الدق المستدكر 
.على الصدور ... وتلك العبارة الواحدة من كل الشغاه : 

س ضاقت عليئا الدنيا ... ما بق غير « زتجر» ؟!... 

نين ييا نا 

وصدنت وآمنت أخيراً إصعوبة زرأ جه ... فرذأ رجل تنكأ 
فى القرية أضوكة » وشبت فتيات القرية لاببدرن منه ولا يعرفن 
عنه إلا أنه رمز السخربة » ومناط العبث ومثار الهذر .. لقد كان 
فى جرد تقدمه إلى أسرة م القرية سوء أدب منه فى نظرها : 
.وتدد منه على كرا منها » وخخدش لسمعتها...إذ اعتفل شام | نؤمها 
دون أهل ابلك هذه الها تة وقلة التقدير کا كانت الاسرة 
تدفعه عنها 5 تدفع الفضيحة ... و بلغ الال من السوء أن أصبج 


س ا س 


«زضيجرء شخصية تخيظ بها البنت المذنية إذا أردت ها تأديا .. ول 
إشذ عن استخدام هذه ١‏ الاداة» التأدسة أحد ہی أنا... فقد 
اننبى فى الام أن آمنت بها يمن به ابجميع فى القرية ... وصرت 
إذا آردت أن اشم بنتاً مبملة من بنات الخدمة فى البيت أو الحقل. 
أ 8 بقولى : 

والله يا بنت لاز وجك من «زنجر» !. 

فتطةر دموع الخوف والضراعة من ديما الال مو أذرك 
أنى قد رفعت علمما بهذه اجملة سو طا بق عو جما ويصلسفاسدها.. 

ل هناو د سرع ل كرت من نفسه » وجا ا 
وحصن من د حالة معنوية » » تجيية ٠..‏ عر تفع فوق لب تج الاستوزاء 
العامء لاتعصف برأسه أنواء ؛ مل إلى عينيه 0 لاا 
لطالما ساءلت نفسى فىأهره : أهو جود ؟... أهى بلادة شعور؟..- 
أم هى صلابة تخصية وقوة سان ؟! ... 

ردت أن أتندر به ذات بوم » فقأت له : 

وهن الى ترضى أن تت خذها زوجة للك من بن بئات القر 3 » 

فقال بلا ردد : 

أينت و« سلطا ةى ... 

با للعجب!... « سلطانة » هذه هى أجمل بنات القر ة طرآً... 


و كا 


هى الزرقاءالعيئين الععسجدية الشعر ... اى خشى ال تقدم إلمما أجل فتيان 
القريةوأقوام. ٠ی‏ التى يآنافس فما المتنافسون»و تزاح المترامرن, 
من بين »ن فرزت مؤهلاته ورزت‌صفانه... فا الإ لکوت به : 

NE E RE 

مرت الا يام ... وعدت مرة أخرى إلى الريف بعد غيبة عنه 
طويلة ... فراعنى ما أجد » وأذهلنى ما أرى ... 

زكر قد تزوج .. 

تزوج يكن 5... 

بفتاة أجمل من سلطانة ! ... 

دعل زنجر بحضورى, اء وكأنه يقول: ده ذه المرة 
تستطيع أن تسألنىالسؤال المعوود» ... ولك ىكنتعليت الجوان 
منآبل... فا كتفيت بأن أقرأ على وجبه سطور انتصاره... بل لقد 
قرأت ذلك على وجوه أهل القرية أجمعين. ۰ لم بعد «زئجر فى نظا رمم 
ذلك «اللأضخركة ... ان الاسم لم بزل لاصتا به ... وکن قد غسل 
عنه كل معنى من معالى اطزء والسخرية ... 

كيف حدثت المعجزة ؟. E‏ .. ولک نالذى قص 
عل شيخ وقور من شيوخ القربةء قال : 

ب ححدثك مول ثلاثة أشبر أ حضرت إلى القرية « ترحيلةء» 


س ل س 


« لنقاوة » الدودة من زراعة القطن وكان يعمل فما بنات کیرات 
من قرى بعيدة . فجن جميلات وفون رشيقات ... وکان زنر هو 
«الخو لىععامون فإذاهو لمن ينين نتاةهى أسطعون ج الاو أو فرهن 
حرا وأ كثرهن فتنة... بلهى حسن ل نر له مشيلا فى قر ينا ... فار مما 
ف العمل » وودد إلمها... وخفف ءا ...وكانلايأمىها إلاكدحروف 
وللابناملها إلا برفق ولاصانفها إلا باطف... و تحت قحا يضاء 
جميلة کا تتفتح زهر ة القطن ...وكانت الفتاة طيبة القلبء فا بصر ته 
د بعین» قلا ولم تبصره بعين أذنها ... دأت «الانسانء ولم تر فيه 
«الأضركة ... فبى من قر بة بعيدة لاتعل عنه شيثا ...فم م بينه و بيتها 
سد قدي من تلك الشخصية الموية بلبنات الضحكات » فى بلده ؛ على 
مدی الأعوام . .. لقّد باداته لطفاً بلطف › وعندماقال ا مازحا ذات 
بوم : « تتزوجيأنى ؟... لم يرعه إلا قو ما : وذم» ... فقال لها : 

د کح 0 

قهَألت : 

E? 
... ب تحلق على المصحف ؟‎ 
... أحلف‎ _ 


و اق اا اهدر آنا لانطمع فى ذه رج خير منه ؛ فطار 


ذ#ر فرحا إلأهله يرف إلبمالخبر... ول يصدق أهله هذا الكلام 
إلا يعد أن معو | قبول الفتاة بآذانهم ٠:‏ فارتفعت و الوغاريد» فى 
القرية...ودفع زر الموى لأمالعروس» فأبوها قد توفى وتروجت 
أمبا سيره ..٠‏ وجاء‌ها حلق و «غوأيش» فضة وخلخال وص ترد 
ولاف ومسندين ودين » وحلة وطشت وفناجين قبوة ؛ ويراد 
شای رصينية وأربع ملاعق وأربعة أطراق ... الح الح... ثم أعدت 
العدة ليوم الفرح فأحضروا امل وطفق زنجر مع اخوته ذبنو نه 
بسعف النخيل والبرص والجريد والشال الأحمر ... وأتموا صنع 
الوودج الذى سيط رون فيه اأدروس الفاتنة من بلدها ... كل 
ذلك بين غناء أهل زنجر وغيطنهم بفوز هذا المظلوم ... وبين 
غظرات الدهشة والحسرة والندم من بنات القرية اللاتى عفرن من 
زنجر ء فأظدره ألله يمن لا .يصان إلى كعبا ملاحة وطبارة 
ودماثة . 1 

أصغيت إلى كل هذا ... وعلت سر , المعجرة, . . . لقد 
جاءه اير والتقدير ورد الاعتبار من قربة أخرى بعيدة ... 
هكذا أنصفه الله . .. بالطريقة الى أنمف بها من رضى عنهم من 
الرسل و الأانياء . 


الدنيا روابة 


الدنيا دواية حا ٤‏ نقار أولثك الذين يؤمنون بنظر #حاوله 
اأروح ... تلك النظرية الى زم أن عدد الأزواح فى الكوف. 
محدودء يا أن عدد الممثلين فى السرح عدود... وأن الذي شغي 
هو الأدوار الى تق صما أوائك الممثلون...رهى أدوار لاحد اما 
ولا نهابة » فى تلك الرواية الاستء ر اضية العظمى !... 

إذا سايرنا أكداب هذا ألزعم فى زعمهم » فإن الصودة النى >كن. 
رما لادنيا تيدو جديرة بالتأمل... ومن السهل خيل الأرواح: 
ق ظرورها واختفائها فوق مسح الدنياء على الوجه الذى حدث 
بالضيط فى المسارح الأثيلية ... فبنالك » مثلا» بعيداً عن هذه: 
الارض وشا وقرها ؛ مكان خن » بمكن أن نتصور فيه ملا 6 
قوم بوظيفة « الريجيسيرء ‏ أى مدير المسرح - يعطى الإشارة 
للشمس وااقمر » فتساط الاولى أشعم| الذهبية القوبة» والا*ر. 
أشعته الشاحبة الفضية علىسطح الأرض . . . کا تلط مصابيح, 
« البروجكتور» اكور بائية على خشمة دار المثيل . . . ولابأس. 
من أن نتخيل ذلك «١‏ الملاك» فى مكانه هذا بباشر أعماله اليوهية» 
وينظر فى « اللو ح » الى أمامه ء المسطورة فيه الآدوار والأقدار > 


:عرض أرقي الأرواح المبيأة لاظيور على مسرح ألدنيا » 
ويستقيل اللأوف من الأرواح الخارجة منه ... ولاضير أيضاً 
فى أن تطلق الخيال أبعد من ذلك » لينسج لنا قسة روح دن بين 
تلك الأدواح العائدة ... 

ظمر ألروح الذى تروى قصته , حار جاً من الدنيا وهو مدهوش 
مذهول» كن أفاق خْأة من نوم عميق » وهو ردد هذه العيارة : 

ولون [ى مت ...١‏ أن الأن ميت حقيقة ؟!... زرجى 
الى تتحطم جنا تصرح بای أمرت» وَأ مشا ل ناه اخررق 
أما السادة ... هل أنا حقاً ميت ؟!! 

ولم يلتفت إليه «الملاك المنهمك فى أعماله » الشاخص ببصره 
إلى اللوح الذى أمامه » والسجل الذى بن يديه » وا كتنى بأن 
هن رأسه وقال كالخاطب المسه : 

58 کک هكذا ... لا تريدون أن تصدقرا نک مم ا 
أأصنع لك ؟... أنا ... ليس لدى وقت أنفقه فى إقناعك وإقامة 
الادلة واليراهير ضرا 58 تقدم يا ... ماذا كارن دورك 
فى الدنيا هذه المرة ؟... 

5 كنت طا ... وكانت لى زوجة ... آه ... إن زوجى 


۷ 

هى الى تموت الأن ولاشك حرا عل“ أنا ... يا ال كينة ! ... 
ولسى ذلك الطبيب ‏ أو روحه ‏ كل ما حوله , وراح بذک 
كل دقيقة من دقا'ق حياته الى يؤكدون له أنها انتبت ... كان 
طيإيأجر أا » تخرج فى كلية الطب متفوةاً 'دكلثىء ستسمله » لقد 
كان من أولئك القلائلالذين ينالون داكأ ماو يدون » کان حسن 
المنغار اطيف المعشر » _ظفر بنظرات كل#رضةوطاابة؛ الكنه كان 
يعتقد أن هناكامأة واحدة لايد أن تستحوذ على كل قلبه وفكره 
وجسمه » ولابد لہا أن تأنى يوم , إنه أرادها ولابد له أن ينالبا 
فالقدر قد عوده أن یله كل ما يتمنى ؛ فالنجاح فى مبئته مناه 
ففاز به » وقد ٤نی‏ المال والترف ء لغاءه الال من عله ومن ميراته 
عائل... وهو بعد ذلك يتمنى أن يلق الر وجة التى يعطمسا حیاته 
وكذه وكسية ٠٠٠‏ فوجسدها ذات .وم فى صورة مريضة » أتت 
ليجرى لبا علية استتصال الزائرة الدردية » ما إن رقع بصره 
عليها حى اضطرب. . . أترى الأرواح تتلاق ذا ؟... كف 
تلاقت روحاهما من النظرة الأرلى 1... وكان من المستحيل عليه 
أن تصور أنه هو الذى یری اہا الجراحة بيده » ويشق جسدها 
,عديته ... إن قلبه لن ,حتمل ذلك ... واعتذر لبا ولآهلها بشتى 
الحجج > وعېد بأعىها إل جراح آخر قال إنه امهو ما ول 


إ۷ 
تدرك هی معنى ذلك الاعتذار إلا يوم فاتحها قائلا : «لقد خلقت کون 
زوجك لاجر احك. ...وكانت هذه الووجة کل شیء فى حیاته ... 
وكان هو کل شىء فى حياتبا ... ما من كائنين اتفقا والتصةا 
وأصحا كائناً واحدا مثل هذين الروجين ... كانت زوجته 
تقول له يوم تری جرحا فى أصيعه : « يا للعجب ! ... كأن الال 
د ف ا آنا , .. أهر 1 »أهر حفيقة ؟. کف تقل الو جع 
المادى من أصيءك ك إلى أ صبعى مكزا اا العزيز ؟... » وكان هو 
قول لبأ : « اأعجيب 8 هو أن كلامك هذا هو عبن ماعندى ... 
لقد شعرت فلا يوم جتن لأشق جسدك » كأن المشرط سيشق 
حلاف أن ونا نا بالطبع باعتباری جراحك ان أعطى مثلك 
لج > فتصورى جراحة تجرى لی بغير بنج > بنا أنت المريضة 
لا تحسين الال ؛ ... » وعاش هذان الزوجان السعيدان أعو اما كلبا 
هناء ... ول يجبا أزلاةا .: وم عل ذلك دون تعلق أحدهها 
بالآخر ... بل لقد كرها الأطفال حتى لا يسحا لغيمة أسف 
أ تخي على ہما ... انهما هكذا ناعمان أحدهما يكل الآخر... 
ولا حاجة لبما بثالث ... وجاء ايوم المشثوم ... فقد نبض على 
عادته فى الصباح المبسكر لإجراء عملية جراحية » واسكن زوجته 
أحست فى ذاك اليوم خطراً . . . وتنيأت بكارثة > کا تتنبأ آلة 


03 س 


الرصد بكسوف الشمس ... فتوسلت إليه أت يق معما ذلك 
النهار ... فألى التقصير فى واجسه . .. إن ممرضاه فى انتظاره ... 
فادعت اأرض ... فلاطفيبا » وداعها حى كقف بظرف عن 
٠ 0‏ وقبليا قبلة طوبلة » وانقات من بن ذراعبا المأشيثتين 
رركا جاية لال ...+ وق لطر غاد وق جه 

ا . نقد شرط قفازه أثناء الجر 5 > دسرى الداء فى دمه من 
أصبع جروحة › واجتمع حول فراشه أ. ساتذة الطب ساط ڻ 
العلم لينقذوه من الموت ... ومن خلفىم زوجته موت وتحيا مع 
كل نفس من أنفاس قرا الحميب 0 dF‏ ... كان الموعد 
محدداً لانتهاء دوره فى الحياة ع'د هذا لوقف ... وكان على الردح 
فى ذلك الوقت أن يضلع الجسد ا يخلع الممثل ثيساب القثيل ... 
وعندما كان يسام النفس الآخير » بن ثمقات امرأته المكةرمة ؛ 
ويريق دمعما المنساب »> ووقفتما المترنحة المتجلدة ء وابتسامتها 
المموهة الدامية 5 خيسسل ليه أنه ارى المقيقة تضطر ب ف 
8 خلف عتبة الحياة .. نم . .. الحقيقة هى أن الحياة ليست 
ع كاذ اعنانه دياس ذلك الول الع خاش درو 
وأسى ا ٠‏ وأبى الحاضرين وبى هو نفسه ‏ إلى أن فرغ من 
الموقف الاير » وشعر بنزدل الستار , فالتفت » فإدا عينه تلج 


جين 
فى الظلام « السكواليس» ما فيه ومن فيه » فسكن ثائره »ورفع ده 
ليمسم دمعه » قبل أت يداف إلى داخل المسرح فيسخر منه 
.زملاوٌه وإسخر هر من نفسه .. ولسكن عبرات اشا ددن كانت 
ترده لم وإلى التعلق بهم ربدوره. . . فالعواطف فى ذامها 
فة دلاق الطبيب الحتضي ... خطر له أن امعم لوو ته 
التكلى » وأن ہمس لها أن الاس زيف فى زيف »ولكن . 
كيف يكون كل هذا الحب زيفاً ؟ ... مہما يكن ما بعد الحياة » 
وما بعد القثيل فإن الدموع فى ذانها جمديرة بالاحترام » والحب 
فى داته أجل من أن زا به » إن الحب حقيقة » وإن ما بربطه 
يزرجته لا يمكن أن ملع ممع ردام العثيل » ولو اجتمعت عليه 
كل ملاكة السماء ! .. وهكذا ترك ليت خشية «الأرض» وخاع 
رداء جسده » ودخل على «الملاكء المدير » روحاً عارياً جردا ... 
و بحس بعد فر ا كبيراً بين ما کان منذ لظة وما يكون الآن ... 
أبن هر ذلك الموت الذى .قولون عنه ؟... ما الذى تغير فيه ؟... 
ها هو ذا تحب زوجته حباً جنواً ... وکل أمله أن - 5 
بولكنه لايستطيع . ال ٠‏ إذ بر 

وبرى جزعما ؛ ويريد أن يمد يده إلباء وأن يحادثها 0 
علما .. ولسكن صوته لا غا ؛ وده لا تطيع إد ادته ... ما من 


سس اسه 


أعضاء مادية تأتمر الساعة بأمره ... كأنبا أشياء منفصلة عله ..- 
لا ملك تحر كبا »> حاله الآن كاله عندما كان ينتابه فى الدنيا 
كابوس فيريد وهو فى فراشه أت بتحرك » ولكن إرادته 
لا تطاع ... إنه الآن إرادة مطلقة فى المواء لاقسيطر على أجسام» 
ووعى مطلق فى الفضاء لا رور فى أشخاص » عدا ذلك فمو هو لم 
تغير أن يدريه أن هذا موت ؟... لله نوم عمق أو حل عابر 
أو كابوس موقت !... 

والتفت مرة أخرى إلى « اللاك المنبمك فى أعاله وقال له 2 

نث نالا ایی ھم 

فنظر إليه ١‏ الملاك » نظرة شوراء وقال : 

000 

م أريد أن أعوة إل زوج 5 

- قل هذا لءزرائيل من فضلك ... 

- عزرائيل !... مرح ؟؟... 

فم بتهالاك « الملاكء وقال نافذ اله بر : 

لايس عندى وقت للمزاح بأ سيدى a‏ > لو درىه» 
عرراثيل ١‏ ... ذلك الذى لا تبطل له شكوى من كثرة أعماله , 
جرد قبضه عدة أرواحكل يوم » ينض بعدها يديه ويستريج ... 


س ن۷ — 


أما أنا فيجب علأن أقاسى هن أرواحه وأتحمل حماقاتها » وأصفى 
إلى ررم | 1.. ياحضرة الفاضل... ألم يقبضك عزرائيل؟... كيف 
تريد إذن منى أن أعيدك إلى زوجتك ؟... وإذا كان كل روح يقيضها 
زمیل أعيدها أناء فا الفائدة إذن من قيش الآرواح ؟! 35 

تف آنا شخصيا لا أرى فائدة . .. لقّد كنت مع زوجق فى آم 
هناء ... فلاذا تند لون أت e‏ 

- لا نستطيع با سيدى الفاضل أن نتركك فى هذا الدور » 
أعنى فى هذا الجدد کا عب أت وتقناء > لآن روحك تلزمنا ف 
عمل آخر ... 

عمل آخر ؟ 

5 طا 0 لايد لك من جسد آخر نحل فيه > ودور آخر 
تقوم به ... وهل تفل أن هذاكان أول أدوارك أو آخرها ؟... 
لقد سيقلك أن حللت فمئات الأجساد» وقت مثا تالأدوار... 

OE‏ آنا مييق ل أن کا لخر اير رزوي يه 
زوجت › وطبيب جر اح فى .. 

فابتسس «الملاك» ابقسامة الماخر المتبرم » الرا جيل معد ثه... 
وأخذ بقلب فى صمت صفحات مله الضخم ٠‏ إلى أن وقف على 
صفحة » نظر فما لحظة ثم قال 0 


٤‏ اح بأسيدى ... قبل أن تك رن زءجا و طبيباً ۾ كنك 
لمأ سكيراً » فتك برافصة فى ملهى ليسرق 13 ... ومات على 
امشنقة ! .. 

أنا؟ !1... 

انتظر.. ثم كينت قبل ذلك دنا غا ذل ىمر 
م كن ت طفلا مات بالدثتريا , ثم كنت إمرأة مانت فى الوضع .. 

م كنت رجل دبن مات بالشبخوخة » امه 5 
م كنت ارا شنا لدغته أفعى » ل نت اة أنتحرت ف 
اد ام 

س كى ... كن ... إتى لست مجنوناً لأصدق هذا الهراء ... 
آنا طييب جراح ... ولى زوجة أحبها › وإذا ل الق بها فبى 
الايد لاحقة نى ... وان أصدق أبداً أ ى كنت أمثل دوراً ... 

فنظر إليه , الملاك » بابتسامته الهازئة وقال : 

كل مرة تقولون لى عين هذا الكلام » أنت وغيرك .. 
30 لا تصدقون أن هذا کان مثيلا .. 

e‏ عا لاس نا . وحياتنا معاً الى لاتتصور 
حاة غر ها 1... لا .. ا ... 

- إنك لزل a‏ دورك ... إلى أن تذهب إلى 


ا 
البحر » فتغسل .ذلك الطلاء » وتزيل ذلك » المكياجء عنديل فقط 
تكون على ا تعداد لارتداء الدور الجديد ... 

وأشار ١‏ الملاك » إلى أحد مساعديه العديدين » إشارة ذات 
معنى ء فتقدم ليقود روح الطبيب » ولسكنه وقف ونظر إلى عتبة 

الباب وقال لرئيسه : 

- عزرائيل أرسل لينا روح إمرأة ... 

ولم يسكد تر كلامه حتی ظبرت بالباب روح الزوجة » وماكاد 
دودح الل وج الطبيب يرى روح زوجته» حی صاح فرحا : 

ألم أقل إنها لابد لاحقة بى !... 

واندفع كل منهما نحو الآخر ... وقالت روح الروجة : 

- آه ,| زوجى العريز ...لم أستطع البقاء هناك بعدك ؛ لقد 

كانت ليلة فظيعة ... تلك الى ريت نفسى فا وحيدة بدونك » 
أناديك فى الظلام ... و أعالك شى هله اج انا عة 
الأعصاب فتناوات كل ماکان جواری من أغراص الأسيير بن 
طالبة النوم الأندى » والراحة السرمدية » أو الا<اق بك » وهاهو 
ذا أمل بتحقق وأراك ... كيف أنت أخبرلى ... [نك عير فيا 
أرى » كيف قالوا إذن إنك مع؟...أنا أيضاً لست ميتة فماأعتقد 9 

كنت اع الى ت... وقد شعر تعندما استدعوا اا راا 


یمد تناو لى الااقر اس el‏ مسون حول بكلمة ,الوت » 
E‏ أن هر ال موت ؟!... أن هو ذلك د الوت ٠‏ ؟1... 
ول يستطع ١‏ الملاك, صيرا ... فنفخ صاتحاً : 
س أف !... لمنة الله على هذه الم'ة !... 
»+ + 
طفق الر و حان يشر ران كال طفال » وقد أعماهما الفرح ع نكل 
«ماعداهما ء ولم يحفلا يمن حرطا » وأدرك اللاك أتهما لن بفرغا 
من الحديث » إذا ركا وشأئهما » فأومأ إلى مساعده أن يقودهها إلى 
حيث پغسلان عنهما آ ثار دورما ... إلى « حر النسيان » ... 
واتجه المساعد و ها يذهب ببما, خفلا منه وابتعدا عنه , 
والتفتا إلى « اللاك صائهين : 
أبراد التفريق بيننا ها هنا أيضاً ؟ ... 
- لايد من ذلك ... 
- نتوسل إليك ... توسل إليك أن تدعا معا داماً ... فى 
كل مکان » وفى كل زمن ء وفى كل دنا ... ماذا ,كلك هذا 
آنا الملاك اللطيف ؟ ... 
سس هذأ قد عدن لما بض الارتباك في العمل ... 
اغا بصرت بدت فيه رئة لين » فى الزوجان فى الإلاح : 


نتوسل إليك ... مثلك لن يعدم وسيلة ... إجمعنا دالا 
ولا هرق ينا ابد د ` 

ا ا ... رما درت لكا دلك ... لكن إذهيا 
الآن قبل كل شىء واغتسلا فى البحر ... 

a 

لفظما اروحان عر أرة دفرح ... وذهيافى الال بع المساعءد 
صاغرن إلى حر النسيأن ... 

وهناك رجدا حرا هائلا.له شاطىء جمبلمثل شو اغلىءالمصايف 
الشبيرة... والبحر يعج بالأرواح الساعة فيه غلب لما المنظر ... 
واندفعا إلى البحر ضاحكين سعيدين كا کانا ی الد نيا ... 

وقفز ا معا إلى الماء » بناغيان بأرق الاسام »> وغرهما مر 
ايض كاه رة اون 

فإذا هما عسان كأن شیا بزول عنهما رويداً رويدا ... وإذا 
كل منهما ردد من أعاق نفسه متعجاً متسائلا : « من آنا ؟ ... 
ومن هذا الذى جوآری N‏ وخرج من هذا البدر من خرج 
إذعاناً للأوامر المساعدين » وبقيا هما حى أثار لاما المساعد 
الموكل بهماء جا جا تخرج اللوحه المكنتوية من الماء.. لا أثر 
فى نفسهما حرف وأحد من حروف حواتهما الماضية... وأعارها 


ل 


اک 


المساعد إلى الملآاك» وقد جاءت نوبتهما فى المثول أمامه» لتوذيح 
اللآدر ار الجدردة > فال كلا منهها: 

هل تعرف من أنت ؟... وأن كنت ؟... وهل تعرف 
من هذا الذى يحوارك ؟... 

فأشار كل مهما بالق ... فقال ١‏ الملاك» كالخاطب انفسه 
وهو پراجع تجله الضخم 5 

- إلى وعدت هع ذلك أن أجمعكما مرة أخرى فى درران. 
يصلحان لذلك » فلتسكن أنت إذن طياراً دياضياً ... وأنت فتاة 
عاطية ... أبها المسساعد ... إقذف ببما إلى مسرح «الأرض» ... 

مهاه 

1 شىء کان قد أعد ليصير درهوع طياراً فقد ترج إل 
الدننا ملفلا ق اسر ة مو سعط الركدظية البح وشن فى 
حداثته بالا لعاب الرياضية » وغدا فى وتعل فى المدارس » 
وأصبحت له ميول وموجهات ٠‏ يعضها يدافع البعض » ولكن, 
الظروف المائية وجبته عل الرغم من 5 شىء إلى الطبران: »> 
فدرسه » والتحق باحدى شركات الملاحة ال جو ية ... أما دهى» فقد 
شبت خيالية "بزعة مدللة مترفة فى أسرة ميسورة الحال » مفككه 


الاخلاق ا الاب مشغول و وملاهيه ¢ والام سأذجة ضعيفة 


الإرادة ... وواعت الفتاة بالرتص والحياة |اصاخبة الحدثة ... 
وكان «هو» فى طرف من امع و «هىء فى طرف ٠‏ ول كن 
من ااسهل أن التقيا ... فهو لا يرتاد الجتمعات التى تر تادهاهى , 
ومع ذاك فقد كان لاد من التلاق؛ وقد حدث ... 

کان شود طائرئه ذات اوم ٠.0‏ ركان الاب الصغير الذى فصل 
بين مكان قبادته وبين مكان الركاب مفتوحا على غير العادة » فليم 
ف ان المقاعد فتاة تقر أ إحدى المجللات ... ماكاد راها حى 
ارجف » وأرفت معه الطائر ة من فا » فقسد غفل وة عن 
قيادتها ... وانزعج الركاب قليلا » ورفعت الفتاة أهدابها الطوبلة... 
فما بات عيناضا وجب مودس اللاسلى 1 بحدث واظر لی 
الطيار جواره » «ألفهاه يصيح بين ضو ضاء الح رکات قائلا : « نی 
أعرفها... أبن رأيتها ؟... می رأبتهاء ؟... وما کاد بيط بالطارة 
فیمطار الو صول » حى قفر منها وتببع الفتأة » وتقدم بخاطما كأنه 
يعرفها من قبل ... أما هی فل تنوره ولم خضب منه » ل أحست 
الارثياح والرضا ؛ وشيئاً من الاطمئنان الخ إلى هذا الشاب ... 
رمفى هو بهو 9 با لاص حار : 

- إنى آسف إذ أضطر أن أقول لك تلك العبارة التى ابتذابا 
الشيان اليوم : « أن رأبتك من قبل » 5... لق أى لا أنخذه| حجة 


سد لام د 


لحادثتك.. ولك ... عندما وقح بصرى عليك شعرت ف الال 
أن أعرفك وأق رتك فى مكان ما » انتظرى ... رما تلاقيثا 
آخر مرة فى . . . فى بحر ؟ ... 

فأجابت باسمة : 

من الجا ... فى دبلاج» من هذه «اليلاجات » ... 

- ربما. .. أخشى أن تكون الطائرة قد أزعتك عندما 
ارتجفت ... 

- لا ... إلى فقط عند هبوط الطائرة » أحس عادة يعض 
الصداع ... ولكن عندى دواء إذللك ... 

قرص واحد من الاسبرين یکی ا 

فظبر جاة الارتراع على وجه الفتاة ومست : 

ب اسيرين 1 أزجوك ... لاتلفظ هذه الكلمة : لا أمةت 
شيا مثلہا أمقت الاسيرين ... ربا اتهمتتى بالخيل ... ولکیی مدن 
صغرى أرتاع يجرد رؤيته ... ساغنى ... هنالك اا تولد فيدا 
ولا أسةطيع ها تعليلا ... 

- لا توا خذييى ... إلى سف لم أتصد إيذاءك مطلقا ... 

35 أعلم ذلك ...هذا ليس ذنيك... ما ھی نزوة من نزواق 
لیس لبا مبرر ... ألا تمق ذلك أسررازاً لک من الان .د 


صمب 


آلا بددث لك أنت أيضاً أن نكره شيا بدون سيب ؟... 

س فم ... ئم ... أنا أيضاً فى الصغر كنت أحس الاغاء 
كلا ذارت أمائى كلمة و عملية جراحية » 0 وعيثاً حاول أهلى 
تعليل ذلك ... ولكن هذه الحالة زالت بزوال عمد الصا ... 
بوأصبحت بعدثل شخصاً عادراً 3 

تارا فنا أشاد کر متقازية .. 

= هذا من حسن حظى ... 

ل 7 02 

منذ تلك الحادثة 'الآولى » وهما يشعر ان كأن شيا يذب 
أحدها إلى الآخر. . . ولم يمش قليل حتى ثم بينهما الرواج » 
ولكن ... هرت الایام وکل منهما يلحظ ا إسير فى طر بق غير 
00109 
« الرومبا» و « الف وکس تروت › و « الووجى بوجىء فیذموا برفق : 

- آما تكفينى طول النهار ضوضاء الح ركات ؟... 

فتجيبه بابدم : 

ب محركات ؟ ] ... هذا كل ٠‏ ٠ا‏ تعرفه ... أنت لست 
15 رومانتيك» e“‏ 

وکان لع هذا الؤلانف بينهما فى.الاتجاهات ... وكان بعلل 


س 


5 أن هذا طيش قد حوه الامومة ... وأنجب منها طفاين. 
جميلين » والكن الأمومة ا تقر عندها المراج a‏ الأراج هو 
الذىقبر الأموهة... وأ سى الروج الطيب يجد ليالىزو جته مشغولقه 
كلما بالات الاك تود الاي لماعل ا :أن 
دخل علبا بوه فوجد لديها شاباً لابعرفه ... زعمت أنه من دفاق. 
الطفولة ء وأنه أخوها فى الرضاع... وقام بين الووج وزوجته تجارء. 
س 'لزرج بای مرأعاة لارلاده.. E‏ أدرك عد ید ا 
علة شقائه فى الحاة هى هذه الأ رأة ... وكرت الايالى حجر اء باالسرقء 
إلى الروجة اللعوب » بيضاء من أسهاد » سو دام من الم » بالنسبة- 
إلى الزوج المدكود .. ول بعد بحسن عله لقلة نومه واعتلالصمته ء 
ومع همسا فى الشركة المتذمرة ينذر بالشر » کا ممع همساً عن سلو لئ 
امرآته بندى له الجن الحر ... وأكلت نفس الموم » وخرت فه. 
قابه الشكوك ... وفى ذات ايلة دم وھ ف اسطان شاب > 
فارتاعت وقالت متاعثمة انه معلل رآص علبا الرقصة الجديدة .. 
وفقد الزوج صوأبه فأخرج سمو فذاق على زوجته رصاصة 
أردتها قتيلا ... وقفر «عام الرتصء اأوعوم تفز ة «فوكس تروت > 
ع نأعل الس وهرب كا برب الثعاب من حظيرة الدجاجة.. و ج 
الجي ران الطلق النارى » فصاو ء وأقبل «البوليسء ينفش فى صقار ته 


س وڼ س 


وثاب الزوج إلى رشده » وفطن إلى الفضيحة » فأفرغ ا 
برصاصة أخرى أردته قتيلا هو الآخر ... 

ورفع دالملاك, بصره من فوق له الضخم على تجار رودين 
.ھا خان عليه ... أحدهها قول للآخر : 

يف 1 ... أقسم أنلك يف . . . تطلق عل مادك 
السبب تافه كبذا ؟... ما أضيق ذهنك أا الروج المغفل ! ... 
ولكن هل بنتظر من مثلك تصرف غير هذا !؟... انك طول 
عمرك كنت زوجا مغفلا ... 

اسكتى أيتها المرأة ... لاداعى لسلاطة اللسان!... ولكن 
لذب اين دنك الذك دی ااب مك ی چ ج 
أقتاك وأقتل نقمى معك فى نفس الوقت ... ما الفائدة؟... ماذا 
فعلت أنا إذن ؟... ها أنت ذى معى هنا أرضاً ... بالليصيبة ! ... 
بالليصيية ! ... 

وعد دالملاك» بد من التدخل » فصاحفماطالاً إلمماالسكون 
واحتراء المكان ... فتقدم [ايها لروح ‏ أو على الأصم روحه- 
صارخا متوسلا : 

Sî lı‏ السماء 1 ... يا شسياطين جيم ۲ ... يا عفاريت 
الجن ... خخلصونى من هذه المرأة ! ... 


مدرسة المغفلين 

هب من فراشه بعد م:تصف الليل على طراق الياب» وقام 
يفاح > وهو كالسكران من حلاوة النوم » ومشی فى دهايزمسكنه 
الذى بيت فيه رحده » مشية غير الو أثق من يقظته » م فتح بغير 
تفشكير , وإذا شاب يدخل صاتحا : 

س أرحموق ... أرحمولى ... 

ويندنع إلى الوو > فيضىء أنواره كبا » وختار ممعداً ضخا 
نغ يرتمى فيه » ورج من جربه ورقة » طفق يقرأ منها بأعلى صونه : 

ب ارحمون ... ار هری ... 

فأقيل صاحب البيت بجر قدميه ويسأل متثائياً : 

س ماهى المسألة ؟ ... 

س المسألة خطيرة جداً » انه الحب » أنه السهاد أنه البعاد .. 
طول الليل وأنا نظ هذه القصيدة , لعلها ترق وتحن » لقد قطمت 
لما قلى » لأضع فى كل كلبة قطعة ... أجلس وأسمع 2 

فلم جد صاب الدار بد من الإذعان » فااضيف صديق 
لا جب اه .وهو ف عرقت ارق راد مكف ا ات 
وارضاته » لجاس مكرها ؛ ,غالب المكرى و یتجلد » ويصارع انعاس 


ويتهاسك » ليسمع شعراً ونظ) فى المزيع الآخير من اليل... 

ونشر الضيف الورقة فى يده وأنشد : 

أرحموق ... أرحجمرى .. 
طار نوی من عيوق 

وتلبه صاحب البيت وقال وهو فرك أجفانه الجراء : 

عيون من انى طار نوهما؟ ... 

عيرق أنا طيعاً .. 

- آه ... طبماً ... عيونك انت فقط !... 

وهضى الضيف ف الءلارة » حى قطع فما شوطاً » فلم ييجد 
لإنشاده صدى ( دم إسمع على خريدته تعليةاً 4 فر فع 2-0 إلى 
ذلك الذى يلق عليه أا له » وياش عليه آيائه » فوجده شح 
ون ايل ... لا من الايجاب ... ولا هن الطرب ... طبعاً .. 

فكف عن القراءة رصاح : 

_ أنا آسفء يظبر انك متعب » خير الامور أن تقوم ... 

فأيقن النائم بالفرج » ولم ينتظر » ووب من «قعده» كأله عبد 
أعتق » أو مين أطلق» و لسانه يلبج بااشكر » و لمكن الضيف استأ نف؛ | 

_- عم ... خير الأمور أن تقوم فقصب على 000 
الماء البارد » لتفيق و تنشط وتسمع بقية الةصيدة» للأنباطو ل#جداً ... 


مم — 


وهنا ل بعاق صاحب أأبيت ا ...و بر ف ذمته للضيافة 
حقاً .. فانفجر لعن الحب والحبين » والشعز والنش > وقصائد 
الغناء والبكاء ٠‏ وكل ما على الأرض من نساء .. وترك المكان .. 
وذهب إلى حجر ته » وأندس فى فراشه ونام . .. 

مم 

مرت شہور على تلك الليلة » وهو لا يعم من أمر صسديقه 
المتهم شيتا ...ثم رامت إليه الأخبار بأن ذلك( الغ رام الذى أ نشدت 
فيه القصائد بعد منتصف الليل » قد جر صاحيه إلى أ حر ج ج لازق » 
فالحييبة معلقة بعنقه كأنها قصيدة من المعلقات 1... لابد من 
5-0 .. تلك صيحتها الى لا تتزل ءا » وبغيتها الى لا مقر 
ما ... ولكن كيف يتزوجهاء وقد عرف عنها ما عرف ؟ ... 
إنها فتاة لعوب » هن أولئك الفتيات المعروفات على شو ا 
المرح » المبرزات فى ملاهى الفول . 1 داعت ولاعيث ... 
وفتنت وسحرت ... ولو أنطق الله سلك التليغورت_ لجبر لعدد 
مغازلاتها ... ولو تحدتت رمال البلاج وموائد « الأاويرج» دما 
اختلفت على مقدار غمراتما وبسما ما ولفتاتها ... 

ووقف حبيب الأمس رقفة الذائد عن عدقه » الغيود على 


اسه ر 2 کل شىء إلا الزواج من هزه اأفحأة ... إن الب 


55000 


شىء والروجية شىء آ خر . .. نه ليس مغفلا حى ذاط بن مسائل 
الند ل ا ا ارم من 
-جماها الفائن وم كز أسرتبا البارز ... أما هى فقاات م 
واسان من توسط فى الام أن لعب الفتاة قبل الزواح لايدل على 
شىء » وقد أصسسيح مألوفا فى عصرنا الحاضر ... عصر الحرية 
والنور. 5 من الروجات الناجحات شيعن اعا ومغازلة قبل 
للزفاف ... إنها حجة واهية ؛ يحب ألا يتذرع بها رجل جاد ... 
وانتصرت المرأة فى النبابة » کا تعودت داماً أن تنتصر 
ودقع الرجل فى « الزوجية »كن بقع فی د حفرة ) ... لا يدرى 
كيف لان وأذعن > وقال ١‏ لحم E E‏ بالف ط كيف 
ساخت قدمه ... ولسكنه أخذ يعلل نفسه و ربا ويقنعبا بقوله : 
يه ول معى أناء مع «ثل1... 
وأنا أعرفها أكثر من أمها الى ولدتها؛ وهی تعر فنى وتعر ف طباعی 
«العزيفة وشكيمتى القوية وغي رفى الشديدة وعينى الساهرة » .. 
¢ 4 # 
هذا ما كان من آم الضيف المغرم » ٫أما‏ ما کا من أ 
صا حب أألبيت © مو لابعرف الشعر ولا الحب 2 وکل ما يعرف 


أن وحدته ف وله قد ثقأت عليه ... وَأ أأييت بللا امرأة » سل 


سا ا 0 


بلا دوع 0 همه فى مز له أن رج من حجرة ايد خل أخرى». 
ولسان حاله ينطق على الاغنية الشدببة القدمة : 
« ألمزو ببة »> طاكت عليه 
يا أمى اخطى لى حاوة وغنية 

و دكن ده أم تخطب له ... وم سكن من الضرورى عنده 
أن يتشيث بشرط الخحلوة الخنية .. فيه الل الوسط ... إنه 
رجل مسام قاوع... ولسكن » من بث له ؟... وهنا تذكر سيدة 
من ضدئات الآسرة :.: امرأة أصف وزوجة رجل ترم » ها 
عل راسيخ بأخبار امجتمع الراق ... خاطها بالتليفون » وأبان لها 
عن طابته ... فقالت ضاحكة : « أنقبل نصيحتى ؟ ... الزواج فى 
عصرنا الحاضر کا يقول ااثل السار : « على عي 00 
الطريقة المنيءة الآن أن عضر الجتمات والحفلات وتختار من 
تەجىك IR‏ عنما ... وهأ ھی الفرصة سا“ءة ... ف الأسبرع, 
المقبل حفلة خير بة فى « الارزوناء ستلق فا كل أنيقات القاهرة» 
من س دات وفتيات ... تعال وانظر ... واخيرتى هناك وأنا 
أدلك, .. 

0 


ووأ موعد الحفلة الخير ... وکن مساء جميلا. . لمعت فيه 


م |4 س 


عون النجوم وتألق القمر ... فارتدى رداء السهرة » و ذهب على. 
ركان ع ذل عض قليل » حى غاص فى بحر أضواء السماء 
والمكبر باء والنساء » وأوغل فى روضة ااشجر والبشر... وامتدت. 
حو له أيدى الأغصان وأذرع الحسان.. واستقبلتهكواعب بائعات 
الفتنة فى صودة بائعات للورد ... وأحطر:. به من مين ومن 
شال ... إنه <مار اجمال ... ورد شيع ا به وأزهار عمل 
أزهاراً ... فأخرج من جيبه النقود عن غير وعى ؛ واثر وبذر» 
ليحصد السيات والنظارات ... ها هى دى سوق الملاحة والرشاقة 
والدلال ۲ ماذا يأخذ منها » وماذا يدع ؟... وەی بحب ومن 
بكره ؟... ومن 7 ومن مختار؟ ... فذشى إعره » وذاغ نظره... 
وارئيك وحار ... ثم انقبه على صوت إناديه ... فإذا هى السيدة 
الخميرة التى سألا هدايته .... أقبلت عليه وقادتة كالربان الماهر ». 
فى خضم هوائد الأکل ومواكي الحسن ... ومست فى أذله : 

35 أ تمجيك وأحدة ؟... 

فقال على الفور : 

3-5 أيجينى الكل .: ات هذه ذأت الثوب الوردى » وأحب 
تلك ذات الثوب البرتقالى » وأحب الدانية ذات الثوب ألينى ٠٠.‏ 
وأحب البعيدة ذات الوب الكحلى ... وأحب الضاحكة ذات. 


د ۹ لنت 


الثوب البندق , أحب هذه » وهذه » وهذه »> وهذه . 
أحب ابيع ... 

اجو قات : 

- ليس من المعقول أن زوج كل الجئلة ... يحب أن يقح 
اختيارك على واحدة بالذات .. 

خافذة انه ابراه روزن قتع اقول اموق N‏ 
العصريةء » تحج بيضاعة تبر العقل ... ول أعد أدرى أأنا البائئح 
فى هذه السوق أم المشتری ؟... لقد تمت وضلات ... سيرى لى 
أن بصائب حكرتك وواسع خيرتك ! ... 

فا سارت إلى جو عة من النساء متلأاثة » تزرى بالجموعة 
الشمسية » وقالت : 

- أاق نظرة عل هؤلاء ... 

ب أكلرن لارواج 1 

ب بالطبع کل من ثرىهنا . الفتیات يردن أن ازو جن 
.والروجات بردن أن تطلقن ... 

فأرسل نظرة شاملة على تلك الا<ور العارية » والصادوف 
المكشرفة ؛ والبسمات الفاتنة » والنظرات المفتونة » وقال فىنفسه > 
أبن ذلك العبد الذى كانت تسمى فيه المرأة « السيدة الممونة 


والجوهرة المكئونة ؟1... 58 يجب أن تسى اليوم؟... 

وأخذ يفكر فى اءم أو لتب أو وصف يكن أن اطق 
عليها إلأن E: 1 6 a‏ انقح لع اة ... فقسد ا اح عن 
حد صديقه اليف »> صاحب القصيدة » بدخل هن اباب » وقد 
أحاطت به بائعات الورد كالمعتاد ... ولحته فى عبن الوقت الست. 
الد ابلة الهادية » فبمست قائلة : 

ا 

_ لم ... نه يدخل وحده.. عا 1 أن زوجته إذن ؟... 
لخنى أنك كنت إحدى الساعيات فى الخير بإنهما ... وكنت عن. 
توسط فى أعس ذلك الوواج ... 

فقالت السيدة بصوت الجد : 

حقيقة... شوشو صديقتى » وكنت أظنها شى بعقل بعد 
وواجيا .. ولكن : كلام فى راك أنالا أحب أن أكون 
مسئولة عنها الآن ... أنا أفهم أن 3 للزوجة بض الح فى 
الابو ...و سكن على شرط أن تكون فى منتبى الحذر حى لا ياحظ 
علها شىء ... وأرب تتصرف بغاية الجر ص حى لا يبدو على. 
سلوكبا شك ... أما شوشو فلا أددى ماذا جرى اليوم لعقاما. 
إا - ضا عن عل ايع بأن لها حتى الآن أربعة عشاق أو خمسة 


بت £ — 


فى نفس الوقت ‏ لا تحاول أن تدارى أمورها » أو ست 
تحصرفاتها...تصود أنها فى وضح النبار تنزل من سيارتما أمام دهبية 
معروفة ومعها حقيبة صغيرة تحوى د بجامتها ء الحريرية ... دكل 
هذا تحت مع السائق وبصره » وتحت نظر من مر من العاف 
.والفضو ليين الذين قد يعرفون السيارة وصاحها ... لا ... شوشو 
فى الحقيقة مورة اليوم أكثر من اللازم ؛ وی أرى مہا كل 
ذلك وأقول فى نفسى : «ربنا يستر» ... فكل الاس يعرف سيرها 
الان 5 أمرها شاع وداتتها وات 2 

وزو جما ... ألم يشم الرائحة ؟ ... 

الظاهر أنه مركوم ؛ كأ كثر الأزواح 55 

وكان ذوج شوشو عنديل قد تخلص من بائدات الورد » وسار 
يفحص بعينيه الموع » كأنه ببحث عن أحد ... حتى أشرف 
علا ... فلا صار على خطوات منهما حما هو الآخر فأسرع 
وها وحياهها ... وعاتب ص ديقه صاحب البيت عتابا هادئا 
مخالطه المواح ؛ لما لقره فى بيته من [هيل » تلك الليلة الى فجرت 
فا شاعربته ... على أنه انتقر » كا قال » فل يدعه إلى حفلة قرانه 
ولا إلى بيت عروسه ... وهنا التفت إلى السيدة قائلا بلبجة 
تالعجلة واللرفة : 


شوشو ... أل تلبحها هذا ؟... لقد سألتنى أن أسبقها ... 
قائلة إنها ستمر ببعض صديقاتما أولا بن وقد 57 الذهاب 
لبعض أعمال أخر تى » وجدت حاسباً أنى أجدها ... لاشك أن 
حد بت صد قاتما شغلها عنأاوقت...إنه لمن حسن الحظ أن أقابإك 
هنا الليلة ... إنها خير مناسبة أقدم لك فما شكرى .. كاد يمضى 
خسف عام على زواجى » الذى توسطت أنت فيه ولو تملين ک أنا 
ميك[ لوك كتف مغفلا يوم ترددت و ملحت وخذوفت ... 
ألا تذكرين کر جاهدت أنت لاقناعى ؟... احق كان فى جانبك ... 
شوشو اليوم ملاك ... وإنى أك من نفمى ارآ السابق فى 
طيشم! ... إنك ولا شك قد لاحظت اليوم ک تغيرت وعقلت .. 
الود لله » مخاوفى كانت فى غير اما ... لقد ظليت المسكينة . وهى 
فى الحقيقة زوجة طيبة مخلصة بندر أن يوجد لا مثيل ... 

ومضى فى هذا الكلام ... وصديقه د صاحب البيت » يصغى 
إليه فاغراً فاه ... لايصدق ما يسمع ... إلى أن تأ كد له أن أذنه 
لم مخدعه ... فەس فائلا : 

س إا لله وإنا إليه راجعون 1 ... 

ول يأبث هذا الروج أن جذبته منذراعه بد أحد المعارن ... 


فاستأذن رومهى مك إلى مائدة عاهدرة بالأصددهاء ورك صأحه 


حب دسم 


والسيدة الدايلة المادة ,قبادلان النغارات » صاءتين بلا تعليق . 
وأخيرا نطقت السيدة قائلة : 

واه شاطره ! ... 

شاطره ا؟... وهل هذا مصيرى آنا أيضأ؟ ... وهل 
نصيحتك لى ستسكون من هذا القبيل ؟ ... 

فضحكت وقالت : 

لا ... لا تخف ... ظروفك أنت مختلفة كل الاختلاف 
ومع ذلك ... مأ دمت قد رأيت بعينك وسمعت بأذنك فلا يصح 
لى ان أغدك ... هل تريد الصراحة ؟... إذن امع رأبى : هذا 
جيلك الجديد وهذا عصيرك ... خذ الأآمور کا فى ولا مخدع 
نفسك واعل أن ' كثر اانساء هنا لكل واحدة منهن على الأاقل 
عشيقان أر ثلاثة ... وإن تلك الى يقال إا نظيفة السمعة ولم 
يسمع عنها أحد شيئاً » هى الى لها عشرق واحدد ... فإذا أردت. 
منى أن أغاامنك » أو أن أنجءك على مخالطة نفسك » فذا أعس. 
آخر .. ولكنى أنصحك أن تنظر إلى الواقع اليوم بعين الواقح .. 

و الموسيق الراقصة درت ف المكأن ... وقام من 
كل هائدة زوجان .. ودق الطيل ورن التحاس وعوى 
« الىكسوفون» .. فكان ازج اسا صدى إشبه صر أ 


الخوان الجوعان . . . ولعيت الاجساد بالأجساد ... وأحرت 


العيون » وندت الشفاه » واتسعت الأحداق . . . واضطربت 
الأفكار فى رأس «طالبالزواجء ماذا يصنع ؟... وماذا يقول؟... 
وعلى ماذا يعول ؟... 

وظل فى اختلاط فكره وحيرة رأبه ما ظلت الرآصة فى 
اختلاطها ولعما بأفئدة الراقصين والمشاهدين . . . إلى أن انتبت 
الرقصة . . وكمتت الموسيق اوا اضرو ةداقل 
البعض على البعض بتحادثون... فالنفتت السيده المادية إلى زميلما 
الخاطب قائلة : 

- لم أتلق جوابك ... ماذا قررت؟ ... 

فأطرق لحظة , ثم رفع رأسه رقال : 

- أمرنأ إلى الله... أعثى انا إذن عن وأحدة شريفة » عفيفة ؛ 


سمعتما طيبة » ليس هأ غير عشيق وأحد 111 ... 


الشيخ البلبيسى 


أره قط رؤب العين... ولكنى معت به ف دة زكر فووا 
فقد كان لذلك الرجل صيت فى الأقالم ذا كل من ل ن 
کان رجلا فارع الطول ء فيا يقال ٠‏ ضخم الجرم » ذا هيئة تفرض 
على الناس التبج ل والاحترام ... وكان شديد العناية بثيابه » 
لا برتدی منها إلا ما غلافى المن وزاد فى الممابة ... کان عظم 
الحامة » أشيب اللحية » طويل المسبحة » كيير العامة ... 

م ما 

روى لی محدى عله قائلا : 

س عرفت الشيخ «البلبيسى» لأأول مرة فى دار الياشا المدر... 
دخلت علهم فى تلك «الماظرة» الى كان يجتمع فما هن حين 
.إلى حين جلة علياء المد رة وكات أعيانها فأ بسر ت » شيخ 5 
بطلعته الجليلة فى صدر امجلى » فا شسككت فى أنه أعظمهم فضلا 
وأرفعمم تدرأ ... فلا قدمنى [ليه المدير » لم أنتظر حتى أعى اسمدء 
وانكيبت » لهيبته » على يده أقيلها ... فسحها منى براق وأفسم 
لى مكاناً إلى جواره » وهو يقول بصوته الوقور : 

أستغفر الله وا نى » أسستخفر لله ! .. على من أخسذت العم 


فى الازهر الشريف !؟ ... 

قلات وجي رة الول فلت 

بعال أدرسالعل... ولكنى ر جل مرارع منذوى الا ملاك ... 

فربت على بكفه قائلا : 

- وأنم بالرراعة والرراع!...من بزرع خيراً يحصد خيراً » 
ومن بورع ... 

وسعل سعالا خافتاً غر با كأنه عراء ... جود فى كتمه بكره 
ومضى يقول متلطفاً : 

كيف اتفق أنى لم أرك هنا من قبل ؟ ... 

فقات وأا أل نظرة على ااباشا المدير المتشاغل عنا بضيوفه 
وم تد ٹون » فما بينهم » هامسين » حتى لا يزيج نا » فا اعتقدت» 
بأضو انهم : 

الى قليل المجىء إلى البندر ... ولا أغادر أدضى وعزتى 
إلا إذا دعتنى إلى ذللك المصالح أف اشر ورات رم 1 

فقال الشيح وهو يعد بأصابعه الرتعفة حيرات مسيحته : 

حا فعلت با نى ... لقد نالوا فى الامثال : الأرض الى 
لا ترى قدم صا حا لا تفلح 3 

وسعل ذلك السعال الغريب المكتوم وقد وضحت معاله 


س وو س 


الأشابة لعواء الكلبٍ .. فأخذتى رعدة ... وأحس ذلك منى ... 
مال على آذنی هادساً : 

هل آزجك سعالى ؟... لا تخش شیا . . . هذا أ بآ 
أحياناً ور مس الكرام ا 

فقات له باطمئئان : 

بل لا تنزعيم فضيلتك ... عا هو برد عارض هن برد 
هذه الأيام . 4 [ 

فقال لى بنبرة وقورة هاما : 

ا ا هذا ليس ببرد. .. ألى ما تعودت. 
الكن هاما هو رك ا 

ليس خطيراً على كل حال ... 

كارو أن ر نی آله منهء .. 

وسعل ... أو على الأصح عوى الك وهو إسد شه 
بكنه حَتى لا بلغ الصوت أسماع الحاضرين ... و ألق عامهم نظرات. 
قلقة مضطر بة ... وهمس فى أذى : 

- لعل سعالى لم ,صل لمهم ... أما أنت فثل أبنى ... ولعلك 
نكمم عنى ... إنها بلية » ابتلاتى بها الله ... وهو لا يباو إلا عباده 
الصالين .. . أسأله تعالى أن ينبى هذه الأزمة على خير حى 


سد + س 


قف عن هذا الجاس 4 

فأخذتى به شفقة ... ورأيته م أطراف عباءته » ليسرع 
هوض > ولسكن لجال و العواء أدركه . . . قليث فى مكاأنه 
بحشو فه بكنه ... حتى هدا قلیلا ... فقات له : 

أما من علاج هذا ؟ ... 

العلاج بيد الله ... وأخشى أن يكون قد فات أواه . . . 
كل ما أرجوه ألا يكون دا ختطراً على الناس ... كن ماحدث 
اأذلك الخادم المسكين 0ك 

ماذا حدتث له ؟ ... 

قاتها مر تاعا ... فقال بصوت رجف متعب جاف : 

- اشتدت على الأزمة بوما... وقيل إنى كنت أسعل سعالا 
كعراء ذلك الكاب « المسعرر» الذى عضن ... فليا أراد غادى 
إسعافى رمعوننى هبرته بأسنانى وعضضته عضة أدت إلى وفاته... 
رجه الله رحة واسعة !... ورخمنى أنا أيضاً وغفر لى ... 

وقطع سعاله حدرثه ...و جعل مزق که بأسنانه حى لاخرج 
الصوت من فه واضاً ... و جعلت أنا أحارل التزحزح من مكاق 
تعدا عنه هن الوف...واكن احترأى له رعطق عليهوحرصى 
على شعوره وخشيتى من لفت الانظار [ايه ... كل هذا سمرق فى 


لحم د 


مقعدی ... ف#جادت وقلت له إصّوت متهدج : 

ت إنبا ولا نشت أزمة فة تهر 

ول آم ...فقد جحظت عيناه... و تغیر و جمه.. وأرغى وأزيد.. 
وكشر عن أنيابه » وانقلب . فى لحظة ‏ ذلك الشيخ الوقور » إلى 
كلب خطر عقور...و ترك که وفغر فاه بعواء سافر مرعب...ومد 
يليه وى کآنہما ااي و باطجوم على ... وهنا ل كن من 
الفوع إلا وأنا أثب غو ااباب وثة » صدمتنى عارضته الخشبية 
صدمة »مارح ره باقاً فى جبینی... وما ك.دت جد نفسی ففناء 
الدار ... حتى ضمت هن حلاوة الروح بالخدم والحجاب : 

المد لله!...هر بت >لدى ... لكن المصيية هى مصيبة الباشا 
المدير وضيوفه... لقد أكلهم فضيلة اأشيخ ونمشهم وانتهى الأمر!... 

وأردت أن أدفع بالحجاب إلى داخل « المنظرة» لينقذوامن 
يمسكن إنقاذه ... وإذا بى أرى الباشا المدير وضيوفه » يتوسطيم 
« الشيخ» الجليل » غارجين من ابساب تابون » والضحك يكاد 
يقطعهم تقطيعاً ... 

KK لو‎ 

ذليا انكشفت لى الحقية وأبديت احتجاجى .. قال لى 

المدير باسماً : 


سد ىإ عم 


ألا تعرف الشييخ « البلبيسى » ونوادره ودعاباته ؟! ... 
هذا هو الشبخ البابيسى ... هل تعر فه الآن ؟... 

نأشرت إلى الصدهة فى جمتى وقلت »يسما : 

ب معرهة ا رک IG‏ 

فتقدم نحوى «الشيخ »ا رتقدم الممثل بعد أن مسح عن وجبه 
طلاء العثيل وقال : 

- المد لله على السلاءة 1... إن شاء الله قريماً ... 

فقاطعته صائحاً : 

س مستحيل ... لا للدغ ‏ بل قل ... لا مض هومن ... 

فادر هو کل العبارة : 

س هن كلب مر تین .. هذا کح 0 ولمسكن من قال لك إلى 
سأ كون كلا فى المرة القادءة ؟ ... 

إذاقابلىقىاار ة القادمة فكن ا شتكرشاءت للك راعتاك. . 

XN ¥ 

ولم أفابله بعدها أبدا ... إلى أن مات وذهيت أيامه... ول بعد 
هذه اجا اس ووا منادذر»ر جود...وانقرض هذا النوع من الياس... 
و أنقر ض معه أوع هن امو أهب الطبيعية بتفجر #رن السليقة 
الإذسانية ,كان لازماً لادخال الاس على مجالس ذلك العبد ... 


عم چم س 
إن لكل عصر رجال أنسه ... ولكن عصر و المنادر» كان له 
رجال قلا ګود مثلم ألو مان 7 
لا آسف على شیء أسنى على آنی لم أقابل «الشيخ اابلبيسى»مرة 
أخرى ... وإن كنت على ثقة من أنه كان سيترك فى مرة أخرى 
را لا حى ... 


إبليس بتتصر 

أذ قوم رة » صاروا عدو تما 35 أسمع يذلاك نامك 
عو من بأّه ع غمل لأسا وذعب إلى الشجرة ليقطعرا 5 فلم تكد 
ترب ما ؛ ج ظبر لهو ابلس 8 حائل بيه و بن الشضجرة 0 
وهو إصيح 0 : 

مكانك أمها الرجل !... اذا تريد تطعما ؟... 

لاما تضل الئاس ... 

وھا شانات f‏ 4 دعبم فى ضلاهم 5 

كيف دعم ... وفن واجی أن أهدييم 55 

لست من و اجيرك أن ترك الاس أحراراً 5 شعلون مأحون... 

er 207‏ ليسوأ أحراراً...[نهم إصغود إلوسوسةالشيطان... 

ب أرتر بد أن يصغوا إلى صو تك أبنت ؟! : 

أريد أن يصغوا إلى صوت الله [ .. 

2 ان أدعك تقطع هله الشجرة‎ e, 

ل بدلى من أن أقطعها 3-5 

فمك إبليس يخناق الناسك ... وقيض الناسك على قرن 
الشيطان .6 وتصارعا طويلا e‏ إلى أن ابجلت المعرثة عن تار 


500000 

الناسك ... مةد طرح الشيطان على الأرض وجلس على صدره 
وقال له : 

- هل رأيث قر !... 

فقال [بليس الموزوم إصوت نوق : 

اما كنت أجل يذه القؤزة .وف واقمل ها ت :. 

عفل الماسك سجيل الشيطان... وكان الجبد الذى بذله ف الم ركه 
قد نأل هنه ... فرجع إلى صومعته واستراح لا 

فلها كان اليوم التالى ل فأسه » وذهب يريد فطع اأشجرة. 
و إذا [بليس عخرج له من خلفها صاتحا : 

- أعدت اليوم أرضا لقطعها 1؟... 

- قلت لاد لى من أن أقطعها ... 

- أرتظنك قادراً على أن تغلبنى اليوم أيضا ؟ ... 

سأظل أقاتلك حى أعلى كلية الق ! ... 

أرق إذة اقروتك ارم 

واشت ضاقه . . . فأمسك الاك شرنه . . . وتقا تله 
وتصارعا ... إلى أن اقش ت المو قعة عن سقوط أشيطان نحت. 
قدى الاك ... خلس على صدره وقال له : 

- ما قولك الآن فى قرت ؟ ! ... 


— لاة| سم 


حذاً ... إن قوتك لعجيبة ... دعنى وأفعل مأ تريل ... 

لفظها "شيطان بصو ته النهدج الخنوق. . . فأطلق الناسك. 
سراحه ... وذهب إلى صومعته واستلق من التعب والاعياء حى 
مضى الليل وطلع اصرح غمل الفأس » وذهب إلى الشجرة فبرز له- 
إبليس صاكاً فيه : 

- ألن ترجع عن عزمك أيها الرجل !؟ ... 

ا ... لابد من قطع دار هذا الشر ! ... 

د اسب أ أركك تفعل 2۹ 

أن نازلتتى فإ سأغليك ... 

, فتفكر إبليس لحظة ... ورأى أن النزال والقتال والمصارعة- 
مع هذا الرجل لن تبح له الام عليه ... فليس أقوى من رجل. 
بقائل من 5 فكرة ۴ عقيدة ..- 

ما من باب إستطيع [ بليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل. 
غير باب واحد : الحيلة ... 
فناطف الناء اك وقال له بلبجة الناصح المشفق : 

| أتعرف اذا أعارض ك فى قطع هذه الشجرة !؟..- إف. 
ما أعارض إلا خشية عليك ورحمة بك ... فإنك بقطءب| ستعرض 
نفسك ل خط الناس من عبادها ... مالك وهذه المتاعب جلما على. 


کک 


نفسك ؟... انرك قطعبا وأنا أجءل لك فى كل بوم دنار بن استعين 
هما عل نفقتك ... وتعيش فى أمن وطمأنينة وسلامة ! ... 

1 دينارن‎ E 

لم e‏ كل يوم ... يدها نحت وسادتك 1 ... 

فأطرق الماسك ملياً يفسكر ثم رفع رأسه وقال لإبليس : 

ومن يضمن لى قيامك بالشرط !؟ ... 

أعاهدك عل ذلك ... وستعرف صدق عيدى .. 

نه ناج بك 

جد لم ران 

اتفقنا . 

0 

ووضع إبليس بده فى يد الناسك ... وتماهدا ... وانصرف 
“الناسك إلى صومعته وصار يستيقظ كل صباح ؛ و مد يده وندسها 
نحت وسادته فتخرح بدينارين... حتی انصرم الشهر... وف ذات 
صياح دس بده نحت الوسادة نفرجت فارغة ... لقد قطح بلس 
عنه فيض الذهب ... فغضب الناسك ... ونيض فأخدذ فأسه .. 
.ذهب إلى قطع الشجرة.. . فاعترضه إبايس فى الطر ق E‏ 

مكانك 1 ... إلى أبن ؟ ... 


۰۹ س 


- إلى الشجرة ... أقطعبا ! ... 

بقه الفيطان ماخر .. 

- تقطعها الى قطعت عنك القن ! ... 

- بل لاز ل الغواية وأضىء مشعل الطداية ! ... 

ا 15]... 

- أتمرأ ن ہا اللعين ؟ ! ... 

- لا تواخذى ! ... منظرك شر الضحدك ! ... 

- أنت الذى يقول هذاء أيها الكاذي الخائل ؟ ! ... 
موه 

أ نقضالناسك على إبليس وقبض على قرله... وتصارعا ية ... 

ار 3 تاجلى عن سفو ط الثاسك حت حافر ابر ا 

انتصر وجاس على صدر الناسك مرهوآً مختالا بقول له : 

- أين قوتك الآن أيرا الرجل ؟! ... 

غر ج من صدر الناسك المقبور صوت كالشرجة يول : 

آخپر تى كيف تغليت أيها الشيطان [... 

قال له إبليس : 

ساغضيت لله غليتنى » وأا غضيت لنفسك غلبتك , .. 


:أت لعقيد تك صرعای »و لا قاتات لمنفعتك صر عتك [... 


صبيبب 


فى حياة كل رجل لاظة يشعر فا جا بأنه مثل غطاء الطبق 
١إلذى‏ لا يد طيقه » والويل لمن لا يفطن إلى هذا الشعور 
إلا متأخراً إنه بترك عندئذ كل شىء وينقاب مجنو ا تلك الفكرة 
السيطرة : البحث عن شطره الآخر a‏ كان بطل هزه القصة من 
هذا النوع من الرجال 55 شاب جل طموح 0 مخرجق الجامعات 
مبندساً بارعاً ... درس فى مصر ثم فى الخارج » وکان فى مقدمة 
أثرانه دابا .. لا يعرف غير العمل ولا ننظر عيناه غير طريق 
.مستةله الناجهم ... وقد ركض فى هذا الطريق بالفعل حى بلغ 
.درج و هدر أغبال 3 وكاد لشرف على الخاسة والثلاثين وهر 
.مستغرق هذا الاستغراق فى عمله الهندسى . وإدا بغتة تدهمه هذه 
اللحظة الجاسمة ٠..‏ وإذا هذا الغطاء الذى كان رى على « سنه» 
ناهباً الأرض كآنه كل شىء » قد اصطد م عدار تلك اللحظة العجيبة 
فوقف.ودار حول سه دورات»م انيطح على ظوره ورل معد له 
رنيناً مكتوماء رکا زه ەس : دما اک إلا غطاء الطيق»! عم وأفاق 
ا لمہندس بعد نل ولیس ق ا غير فكرة رأحدة : الزداج 1 

ودهفشس E‏ لر نین هذه الكامة 2 وه ٤‏ فوم :0 إسمعوهأ 


اجن 


قط مئه » ما الذى حدث ؟... وم الذن طالما فانحوه من قبل فىهذأ 
الام »2 فم دوا منه غير الصدوف وعدم المبالاة القن كان 
كلما ذكرت أمامه « الررجة» ‏ أو النصف الآخر » أو ه شركة 
الحياة » دو عليه كأن ا موض, رع لا بعنيه ولا ينوم مغز أه ع 
ولاسم حا ابتسامة المتعجب لغلو الئاس فى الوصف الا 
فى اير ٠.‏ . لقد کان عس إحساساً أ ا أنه کامل بافسه . 
ا و أجل ضح > لا نمف رلائات » ولا كدر من عدد 08 
درس الاب وال جير والرياضيات العلا هنذا يقنعه بأنه أقل من 
دغ الاقف فة وان هالا تهنا اخ ل كاج ها يمه 
ليسكون الناج اعدا كدديداً ؟ ... هذه اا الح اة الأدمية 
منالذى وضعما ؟... ولماذا ؟... ولمصلحة من ؟... لا ... لا... إنه 
"لا يظن ا[طبيعة مشذوفة إل هذا ال هى 51خ رى بعل الاب ؛ 
لتجعل من الرجال والنساء أرقاماً أو کسورا من 5 تمع بإنبا 
٠‏ وتطرح ... کار هذا كلامه فيا مطى . .. أما الآن فبى يول 
لحار : «١‏ صدقتم ... الحراة حساب ... الراة مسألة حساية . 
أنا كر ...أنا نصف... اجمعوقى من فضلكم عل النصف الاخ !... 
لكن بقيت المعضلة المكبرى : كيف العثرر على ذلك اانصف؟ ... 
هل بترك الاس لليصادنة » أو عليه هو بالسبعى ؟... هل القدر هو 


کڪ 


الذى عط على لوح الوجود ۔ بالطباشیر ۔ جامعاً الأنصاى إعضها 
إلى بعض ؟... أو أن على الرقم المشطور أن ينفلت هو بنفسه من 
نحت أصيع القدر وطباشيرته ويسرع زاحفاً على اللوح عا عن 
بقيته ؟ ... وليث الممندس أياماً ليلق على معارفه المتززوجين غير 
هذا السؤال الذى لا بتغير : د كيف عرفت زوجتك ؟...» » 
وكانت الإجابات مختلفة » فنهم من يقول : « رأيها فى سهرة عند 
بعض ألا قارب أو الاصدقاء »> وهم من يجيب : «قابلتها فى. 
سوق خيرية دأعجبتنى » فسألت عنهاء » ومنهم من يذكر : « كانت 
على البلاج » فتبعتها وعرفت عنواتاء ومنهم - وثم الندرة فى 
هذا الزمان من يمون بالنصيب» أو اليانصيب » ولابرضون. 
بطرائق الاختيار الحديثة ‏ من همس له : « والته البركة فى الخاطية 
أم شلى ».. وحار المبئدس فى هذه الاسا ليب » جديدها وقدعباء 
لكنه i‏ ر ول ارفض ول يعترض ... لقد قبلبا كلبا ... كل 
سييل «ؤدى إلى شطره الأخر ان بتردد فى ساوكه ... لقد فت 
عينيه واسعتين » وذهب بهما #جوس خلال ااسورات والارقات 
والقواط وال سراق :لک .دوا اسا اما فده رة 
وأما تلك فطويلة ... والآولى أنفها لابروقه وااثائية فما لابعجبه... 
م إا هو أغضى عن المظبر فن يدريه بالخبر ؟ ... لقد جند كل 


]وات 
أصدقائه وزوجاتهم للبحث معه ... ذلك أنه 1 يكن له أقارب فى 
القاهرة ... فإن أله فى الريف ... وليسوا من يحسنرن فبم 
ا ولم تكن صلته بهم تبيح لم التدخسل فى شئونه 2 فقد 
كانو! أقارب من درجة بعيدة ... لآن والديه ماتا بعد تخرجه فى 
الجامعة بقليل ... لذلك كان اعنتاده على معارفه ... و أغلهم كان 
يرتابفى أنه يأخذ الام البوم على سيل الجد... فكانت معار تهمله 
ضئيلة فازة فى أكثر الاحيان » ثم زادم تور وانفضاضاً من 
حوله 2007 من ردده فى الاختيار وعدم بته فى الامر › وأسذه 
كل فتاة عرضت عليه حجح مختلفة ... على أنه لم يكن فى الحقيقة 
متعنتاً ولا متعللاء إبما هو ذهنه كان قد صور له امرأة ,ملاعا 
وخصالبا > وأوضه أن تلك هی أصفه الذى لا رضى به بديلا ... 
فو لا بريد أن ينتق إلا طيقاً لللموذج ا موضوع فى رأسه ... 
وطال بحثه عبثاً وذهب جريه سدى ... فقعد ذات مساء بانس 
ونظر إلى السماء قائلا : « تعبت أيها القدر !... الكلمة لك أنت 
الأن...سأغض عبينى وأمديدى » فضع فما من تشاء !...» وما جاء 
الصباح حتى أرسل فطلب الخاطبة أمشلى » نم ... ولملا؟... مادام 
قد نزل عن ماذجه وصوره » وقنع بالنصيب المسكتوب ف اللوح » 
وأسل قياده للقدر يخط بيده ما يريد ... فاذا يصنع غير ذلك ؟... 
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ليست آم شلى منعملاء القدر أو من ادو أنه ؟ ... منيددى؟... 
لعلا هى الطباشيرة فى أصبعه ... إذلا كن للقدر أن تسكون له 
وسيلة أخرى يفرض بها فى مثل هذا الآأس إرادته السماوية ... 
وأقات تلك «الطباشيرة: فإذا هىامرأة ضخدة بدينة عينة جسيمة 
كأنا فيل ... وهل تظر أن e‏ يل لكر أ ميق ا حم 
أقل منهذا الحج؟!.. وعرض | لمندس الخاطب طليته » ووصف 
لما علىقدر الإمكان بغيته.. فضت المرأة واختقت أياما ثم عادت 
ومعبا ل حافل بأسعاء الاسر ء ومنديل كبير يضم عدداً من الصور 
الفوتوغرافية افتيات على كل طراز .. فوقع فى حيرة جديدة : 
كيف بتخير وأبها تار ؟... وحدثته الخاطية فما حدثت عن فتاة 
تصلم له ... ولسكن ‏ با خسارة ‏ ! ... تقدم [لييسا خاطب طيب 
ليس من السبل رفضه... تصلح لى ؟... وأين صورم! ؟... وخیل 
إلى المندس فى تلك اللحظة أنهذه الفتاة هى مر أته ونصفهوحلءه, 
وأن عليه أن يذتطفوا من مناسه اختطافا... وأن صورتها ؟... 
فقالت الخاطية أن أهلبا رفضوا كل الرفض أنيعطوها أية صورة 
لا ... ولكتها جميلة وأى جمال فنشيك ادس بأذيال الخاطية 
وصاح : د لايد من الصورة».. ففكرت ملياً ثم نظرت ليه فظرة 
دءاء » فثلبا لا يعجز عن الحيلة ... لقد فحت فى مو الدار صورة 


سم ىآ مس 


الفتاة معلقة على الحائط ... فبى ستذهب إلمم لتخيرم بأمره ... 
ثم تغافلهم وتخطف الصورة المعلقة وتأنى بها إليه ... مضت من 
غورها وذهت وتركت المبندس فريسة ذلك الإحساس ... إنها 
هى ... إنها هى ... لقسد وجدها أخيراً ما سر هذا الشعور ؟ ... 
أترأه الغموض الذى يشملما ؟.. إنه لم برها وينازعه فما منذ الآن 
منازع کت ھی ؟... وهل بفوز یما ؟... إنة واثق أ صورتبا 
هى صورة المرأة النى بحث عنها ... ولبث يفكر فى ذلك طول 
مسائه... وتقدم الليل وأراد أن يأوى إلى فراشه ... ولكن النوم 
استعصى عليه فقام وأضاء المصباح الكو ربانى الصغير قوق رأسه » 
وتناول كتابا .بدىء من أعصابه الثائرة ... وإذا نظره يقع على 
صفحة تحتوئ'قصة قدءة لرجل من بلاد السند كان بحث هوأيضاً 
عن زوجة أحلامه » کان بحثا عضأ علىغير طائل » فقال له قائل : 
«لا تيأس... احث عن الزوجة ولو فى الصين» فل يبطىء الرجل ... 
وركب فى الخال الحر إلى بلاد الصين فكسر المركب به ويمن معه 
فى وسط البحر ... فنجا مع بعض القوم على خشبة مر خشب 
المركب 5 ووقءوافى مكان لا يدرى أى مكان هو 5 فأقاموا فيه 
أياماً لايحدرن قوتاً حى أشرفوا على ا موت » فقال بعضبم لبعض: 
« تعالو| تعأهد اله على أنفسنا أن ندع له شيئاً فلمله برحمنا ويخلصنا 


~1 


من هذه ادقع تقال بعضهم : «أصوم فى كل عام شر ن ۲ > 
وقال اض : , أصلى فى كل ساعة ركعتين » » وهكذا ... إلى أن 
قال كل منهم شيا والرجل طالب الزوجة ساكت فقالوا له 
دقل ا غار ول يحىء على لسانه إلا قوله : د ل١٣‏ كل حلم, 
فل أبداً, ! ... م به : ١‏ الحزل فى مثل هذا الحال ؟ 1 .. 
فأجابهم : «والله معدت الحزل » ولكنى منذ يدأم وأنا أعر 

عل نفسبى شيا أدعه لله فلا بخطر على بالى غير الذى لفظت به ... 
ومرت اللحظات يبم »فقال أحدم : ل لانطوف هذه الأرض, 
متفرقين صا عن القوت » فن وجد شيئاً أنذر به الياقين » والموعد. 
هذه الشجرة» ؟. .. فتفرقوا فى الطرق » وإذا أحدم يبرجغ بعك 
قليل بولد فيل صخير » فلوح بعضهم لبعض فاجتمعوا ... وأخذوا 
الفيل الصغير واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا يأكللون › وقالوا 
تاباحث عن الروجة : « تقدم وكل معنا » فقال : « أنسيم 5 
مئذ ساعة ركه لله ؟ ... إى لن أرجع فى شیء ر ته لله اپد . 
ولو کان فى ذلك موتى جوعاء » وأكل أصابه بدونه » وأقيل 
الليل » فتفر قوا إلى مواضعهم الى كانوا فا يبيترن... وأوى هو 
إلى أصل رة كان يديت عندها » قل يكن إلا لحظة » وإذا بفيل 
عظم قد أقيل وهو يعر والطلاء كله بادك باعيره » وهو يطلبه 


~~ ۷ س 


القوم... فقال بعضهم : , قد حطر الآجل » » فاستسليوا وتشهدوا 
وأخذوا ف الاستغفار والنسبيم » وطرحوا أنفسهم على وجوهبمء 
جل الفيل تقصد وا-دداً واحداً » فيشمه مں أول جسده إلىآخره 
فادا م ببق فيه موضع إلا شه » شال احدى قوابه فوضعما عليه 
ففسخه ثم تركه كالعجين » وقصد آخر ففعل به مثل ما فل 
بالأول:. إلى أن لم بق من القوم غير الباحث عن الزوجة » وهو 
جالس منتصب يشاهد ما عری وإستغفر وإسبح ويقول : قاتل 
لله ذلك الذى نصحنى ذه الاصيحة الشؤم » وأخت رجنى من بلادى 
فى طلب... » ول م كلامه ... فإن الفيل لم عبله وقصده للفور ... 
فار مى الرجل على ظبره مستقبلا الموت » وجعل الفيل إشمه کا 
شم أصتابه من قبل » ثم أعاد شه مرتين أو أ کش » ولم يكن فعل 
ذاك بأحد من الأخرين ؛ ددمح الرجل ف خلال ذلك تكاد 
تخرج فرعا ...م لف خرطومه عليه فثداله فى الحواء » فظنه الرجل 
بريد فتله بقتلة أخرى » بر بالاستذفار ولكن الفيسل رفعه 
خرطومه وأجبلسه فوق ظهره » وانطلق به رول تارة » ويتهادى 
أخرى ... إلى أن طلع الفجر واشتد ضوؤه؛ فإذا الفيل قد أنزله 
عن ظوره »> وتركه عل اأرض أمام باب قصر و -.. ل إلى 
الطر بق الى جاء مها ... وليث الرجل فى موضعه لا يعقل ولاابعى 
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الفزع والجرع... ولم يشب إلى رشدء إلا وهو داخل القمصر 
ل إلى فسه ... اذ اا فى فراش وثير وياب جديدة , إل 
جواره فتاة كالبدر هى ابنة صاحب الدار... طفقت تعنى به وهو 
ينظر إلها ويهمس قائلا : و أمن الموت إلى الحياة... وأىحياة 1..؛ 
إنها ھی ... ھی !... » لع ... كانت ھی ضالته التى يشم من أ جابأ 
السفر والبحر والخطر ... فقد تزوجمأ بعد ذللك وكانت نعرالروجة 
والخدين والشريك ... 
وانتهى المہندس من مطالعة هذه القصة القدمة » ودو بقول 
لنفسه : أم شلى ... هذا الفل الأدى ... من يدرى ... للہا فى 
الأخرى نحملنى غداً إلى تلك اللأسرة إلى أجد في فتاتها ضالنى !... 
وطلع الصبيم ... وانتصف التبسار ... وجاءت الخاطبة حل فى 
ملاءتها » صورة فى إطار » أمسك بها المہندس متلبنها وتفرس فا 
ملياً... ثم طفق يقول كالخاطب لنفسه ؛ « فم ... لابأس... حقيقة 
إلى أردت امرأق هكذا ا و ت أم شلى الصورة من بده 
برفق » قائلة له إنها ستقع فى الخرج إذا تفقدوا الصورة قبلردها... 
وأن علا الآ نأن تعود بها فور لتضعبا فى مكائها ... وأن ماعب 
عليه عمله منذ الساءة وقد راقنه الفتاة أ :هى قد إلى أهلبا 
فيعرض طلبه » قبل أن يرتبطوا بالخاطب الآخر » وإذا شاء «إنها 


س ۱۱۹ س 


تدبر له موعد المقابلة مع أبها فى أقرب وقت...فقال امأ : «لعم ... 
أسرعى ... الخير فما اختاره الله ... » 

0 كنض يوم حتى عادت أم شلى “لوث وتدعو ه إلى زيارة والد 
العروس » عصر ذلك اليوم » وتوصيه أن بكرت حريصاً عل 
الذهاب فى الموعد الحدد بغير إبطاء ولا تأخير » فإن آهل الفتاة 
رفضو! بادىء الام الكلام فى شأن أىضاطب جديد فهمقد رضوا 
عن الخاطب الأول » ولم يروا «برراً اترك هذا الباب مفتوحا بعد 
ذلك » ولكن الخاطبة بذلت أعظ الجبد فى اقناعمم بمقابلة هذا 
المبندس الكفء » فن يعم أن النصيب؟... وما ضرم أن يأذنوا له 
فى زيارة قصيرة » لقسد احتالت وصنعت ما استطاعت لتفتح له 
ذلك الطريق المغلق » فلم ببق إلا أن يصنع هو ما يستطيع ليقنع 
وألد اأينت » وهو شيخ وقور'متشاعد من رجال اليش ؛ دقیق فى 
نظامه » صادم فى أسحكامه , فقال المبندس للخاطبة : « لاتانى ... 
فى الساعة الخامسة بالضبط أكون هناك !...» وقد بر بوعدة »> 
فا أزفت الرابعة والنصف حتى كان قد تبأ وتجوز وادتدى خير 
ايه » ووقف أمام المرآة ضح منديله ار یری فى جيب الصدر» 
وبنظر اليه وقد تدلى وتهدل » فرأى أن يق بعضه ولا يبرن غير 

طرفه » اعتدالا فى إدماء اللأناقة » واقتصادا فى إبداء الخيلاء, 


س ١‏ لد 


ورضى عن مظبره ... فنزل إلى الطريق قاصداً بيت العروس »> 
وسار فى الشارع وکل شیء فيه مبتوج فرح » وقد غمر الاطمثنان 
قلبه فبدد حيرته » لقد انتق له القدر شريكته › فلم ببق إلا أن 
يتقبلبا منه شاكراً , 1ه للإنسان ! . ما أشد يزه !... هنالك 
مسائل لا يرتاح إلى حاما إلا إذا سقط عليه المفتاح من السماء 1... 
وهنالك مواقف يواه فما الانسان مفرق طرق » فلا سءفه 
آلا و ف ف من ين ادر و اها ب كانم ملل عند 
الخواطر ول فى ذهن الہندس وهو بواجه مفرق طرق «هيدان 
سلما باشاء وإذا هو اة بحس دفمة فى ظوره شديدة قاصمة قد 
طرحته على الأرض 1 وإذاثىء کا اعجلات قوق تسمه ... 
وكان هذا يلغ وعيه لكل ما حدث ... 

ليس يدرى على التحقيق 5 .من الزمن «ضى عليه وهو ف إغماته » 
الكنه عندما ابه وجد نفسه على فراش وثير فى سر ير مسكشى » 
وج مه كله مغاف بالأراطة |أصحية وقد سمع هن يبمس -وله 
قائلا : دلا تتحرك, كول إصره جبة لصوت ¢ فرأى طبيياً 
وعرضاً وممرضة فى ثيابهم البيضاء »وقد عل منرم أنه قد أجر بت له 
عملية و جراحية ع وألة تد کممر له ضلع ‏ وأنه فى هذا المستشى 
منذ أيام » ون حالته كانت خطرة بادىء اللأمر » ولكن الخطر 


عد جه 


زال عنه الآن ... وأنه سائر فى طرق الشفاء ... وأراد المرإض 
أن يتكلم وأن يستفسر فنعه الطبيب من بذل أى حركة أوجود... 
ولم إسمح له إلا بالرد المقتضب على أسثلة رجال لبط الذبن 
جاء وا ا أقواله فى الحادك » وقد اجام بأنه ار شيا .. 
لا المسيارة الى صدمته ولا لو ما ولاسائقها ... عذتموا غطر 
عقي قم وانصرفوا عنه » وتأمل هو حاله لحظة وا کی با ھەس 
.فى أعماق نفسه ؛ 
ضلع مكسور اغا كما وسنات الي آنا الان ك 
حق ... دون أن أظفر مع ذللك بالنى تكنانى !... 
ثم ذكر آخر يوم كان فيه ديسا ... وكارب سمائراً إلى بيت 
'الءروس ... ترى ماذا ثم فى هذا الآمر ؟... أثرى الفتاة مابرحت 
.من فصيبه؟...أم أن الخاطب الأول قد سبقه إلهاء بينما هو طريح» 
كالجواد الذى سقط فى ميدان السباق ؟... كيف السبيل إلى معرفة 
النقيجة ؟ ... لو استطاع على الآقل أن ببعث فى طلب «أم شلی» 
اليل ما وکن م الخيلة فى هذا الطييب الذى عه من الكلام 
والحركة ؟... فليصبر يومآ آخر أو بومين... يا لسوء حظه إذا كان 
قد فقدها سبب هذا الحادث ! ... الويل للجالى الذى صدمة عند 
ذاك ... إنه لن يختفر له أبداً ... لا كسر ضلعهء بل تلك الطامة 


ل ۳۲ سم 


اللآخرى › ضياع نصفه الآخر بعد أن عثر عليه .. 

وحانت منه التفاتة إلى ماح ر له » فوجد ما أدهشه : بافات من 
الورد والازهار الغالية فى الآنيات » وقارورات فاخرات من ماء 
« الكاونياء > وكتب جلدة مذهية لقتل الوقت » وصناديق كينة 
EY‏ بالحاوى وعلومة بالسجاير . .. وکل م hue‏ أن مهدى إل 
هريض معزز مدال ... .ا 1... من هذا الذى 2 م بترفه کل هذا 
الاهنهام » ويدنى بشخصه كل هذه العناية 15... وسأل طبييه بإجاءة. 
من عيته عمن أحضر كل هذه ادارا ف زد العاييب على أن 

* قال بسرعة و بلبجة من بةول ا معروذا الجمييع : 

س أأست .. 

وأاتفت الطييب إلى مرءو سيه إصدر [لبهم الأوامر الاخيرة 
قبل أنصرافه . .. وغادر أجميم الحجرة من ذودم ء تأر كين الأريض. 
هس ترقا ف الدهشة : ١‏ الست » ...١‏ ومن فى هذه والسته ؟1... 
وعادت المدرضة وف بدها أنبوبة زجاجية وحقلة» ماما م 
وخزت امرض بار تما ... فانتظر حى فرغت هن عملبا » فما 
أن تحدثه ميلا عن تلك د الست » ... وكانت الممرضة ثر ثارة .. 
ات تصةما أ نما أجل وأ وا کرم سيد رأتها 4 

وطفقت خير المبندس المريض بطائفة من ا لم بزده. 


م 


إلا عدا واستغرابا » فبذه «الست» الحسناء تأتى كل يوم لقسألعن 
كيده ... وهى فى كل مرة تأنى بالآزهار اجثميلة » وتضع النفود ف 
أبدى عرضيه ب خاء وترجوثم أن بخصوه بكلعنايتهم وأنها كانت 
فى ساعات الخطر الأولى تسأل عن تطودات حالته فى جوف الليل. 
بالتا مرن .دة مرأت .. ا | حضرت « العملية الج راحيدة» 
منتغارة فى حجرة عاورة ک تەن على عواقما .. i‏ أصرت 
عل ا دار روان :ر الاطياء قبل اا | لتزداد 
إطمئناناً .. وأنبا دفعت E a‏ من جیما بدون آردد ...۰ 
بل الب أن وجوده فى هذا المستشئ فى هذه الحجرة من الدرجة 
الأولى الممتازة بكل ما يلزم له من علاج وغذاء ورفاهية وترف 
هی التى تتولى تفقاته» وأن المسال يسيل من بين أصابعها كالمساء فى 
هذا المستشئ من أجله ...ولا م لما ولاتفكير إلافى شىء واحد : 
« إنقاذ حياءه بأى ين » ... تلك 00 الى ترددها كل يوم 
وكليا جاءت ... و لكل من 00 طباء ور ضين... وخشمت 
الممرضة حدما قائلة ببساطة : 

طبما ... زوجتك ... طیمی آنا تبثم جالتك وتضحى, 
بل شیء 1... أن شاء الله أبشرها بالأخيار السارة عن قريب!... 

وخرجت هن الحجرة مسرعة » وثركته يقول كانخبول : 


T= 


... ٩1 زوجی‎ = 

وجعل يعاب حل هذا اللغز » إلى أت اهتدى إلى رأى 
شيه معققول : 

لعل هذه « الست» الى سبو نما هذا زوجته ليست فى -دقيقة 
الام سوى تلك الفتاة ‏ العروسء التى كان ذاهيا لفطيتها .. 
ولعلها عليت بالحادث » وأثر فى نفسها ما وقح له وهو فى طريقه 
إلا ... خملما ذلك التأثر الشديد هذا الاخلاص كله على 
العناية به -.- إذا كان ذلك ححقاً فبى إذن الشر يك المنشودة . 
لم ... ما أكرم نفسها! ... وما أسعده بمثلبا 1... ثم اذا تحمل 
ھی نفقات علاجه ؟... أتر اها اعتبرت نفسها زوجته هذ الأن › 
جرد أنه كازذاهياً بطلب يدها ؟... إذا كانهذا ما وقع فى نفسهاء 
فإنه ليّرها عليه ... فمو أيضاً بعدها زوجته من الآن ... بل منذ 
اللحظة الى سقط فها نحت السيارة من أجلبا ... بلطا من زوجة 
عزيزة .. إن رما فى رأسه الساعة مشوش غنتاط ... ولكنه 
ذع ذلك يبذكر بعض ملاعما شاهدها فى الصورة ذات الإطار ... 
لاد له على أى فال أن براها سر بعاً 5 ليشكرما على الافل جد 
«وأنتظار حي جاءت الممرضة فقال لا : 


س أريد أن انی o‏ زوجى 3 
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فأجابته الممرضة بأنها لم تحضر بعد » ووعدنه بأن ندخلبا عليه 
توآ عند حضورها .. وليث المريض بعد فى انتظارها الدقائق ثم. 
الاعات , 9 جاءه الليل لم ص بوم واثلااية وأربعة ...دون أن 
سمح من الممرضة سوى ألفاظ الدهشة والاستغراب ... فهبى 
أرضاً تعجب لاختفاء هذه السيدة الآن ... بعد أن كانت نجىء 
المسكشؤف اليوم صر تین ... ووقع المہندس لافى اهم والنم وحدهها 
بل فى الحيرة أيضا والحرج ... باذ بعلل للممرضة والآخرين هذا 
التصرف العجيب من زو جته المزعومة ؟.. فآ ثر الصمت أمامهم. 
والاقلاع عن ذکرها...ولکنه ظل ليام تحاول عبثاً أن كشف 
لفسه حقيقة هذا السر ... إلى أت بدرت ذات يوم من الطبيب 
بادرة أنارت قليلا هذا الاس ... فد قال له وهو يفحص ضلعه 
المكسور : 

حالتك الآن على ما برام ... تستطيع الآن أن تضطجع 
على وسادة خلف ظہرك » وأن تتكل کا تشاء ... وأن تقرأ هذه 
الكتب والصحف والجلات الى ترسلها لك الست ...... 

فصاح المررض كالغ ريق الذى وجد خشبة : 

س الست 9... أبن الست ٠...9‏ 

فقال الطبيب بامماً : 


]18 ست 

- إنها الآن مطمئنة غابة الاطمئنان بعد أن أ كدت لا منذ 
أسبوع زوال ككل خطر ... 

ب ولكن 5 أعن ... هل حضرت ؟ ... 

لا ... لقد قاات لى فى آخر مرة إنبا ' تعد ترى ضرورة 
الحضورء ما دام الخطر قد زاله ... وإنها تتكتن الآن بالسؤال 
اا ا يفون هه كل ومان أو لو 

- هلى أستطيع أن أكاف أحدآ بطلما بالتليفون ؟... 

س بالتأكيد ... اعط رق التليفورن للمدرضة وه تقوم 
بذك فى الخال إذا شت ... 

دقم تليفون « الست » معروف هنا طبعاً ... 

لاقي ... إنها هى التى تطلرنا داكا ... ومع ذلك 
ألا تعرف أنت ارق ؟... 

آم ... طيعاً .. طعا ... 

وك تک خن بها ورطته ... وانصرق الطريب »› ورک 
.تخبط فى ظللام أ كتف ما كان فيه ... من هذه السيدة النى تبنظف 
عليه كل هذا العطف وهو ف الخطر » اذا اتقشحت غمته وای 
حالته » افصرؤع عنه فى غير اکتران كأنها لا تعرفه ؟1... يلم 
كيف يتصق يبا الآن بالمسااك دونبا موصدة ؟... ونادى الأعرضة 


ورجا منها أن تبحث فى إدارة المسئشى وف كل مكان عن عنوان 

« الست» أو دق تليفوتما ... موهما إبأها أن زوجته هذه تتعمد 
إخفاء مكانبا عنه وتتكاف هذا التصرف معه › سات خاصة >¿ 
E)‏ ضة م تعثر هذه السيدة على عنوان معروف ولا على 
دق لقو ...وكا بل ته فبا فو ای الى عضر 
وهى الى تستفسر دون أن تترك خلفبا أثراً ... ولم يحد المررض 
خر الآهر غير وسيلة واحدة ... ما كاد يرتدى إلا حتى صاح 
غرحا کمن وجد الفرج ... وألتفت إلى الممرضة قائلا : 

ل إسمعى 1... أرجوك...إذا سألت عنى « الست » بالتليفون 
فى المرة القادمة » فأخيريهبا أنه قد حدثت لى نكسة » وأنى لن 
أعيش أكثر من ساعتين 1 ... 

فترددت المءرضة ... فأقنعها بورقة مالية دسها فى كفما ... 
فقيات الجحازةة ببذه الآ كذوبة لوقت عدود ... ومضى يومان ... 
وإذا الممرضة تدخل على الممزدس مررولة لاهثة وهى تقول : 

یك 2 
ا یح ؟... تكلمت ؟... 
قالها وقد كاد قلبه يثب من جوفه ... فأ كدت له الممرضة أن 
« الست» تكلمت الساعة بااتليفون ل-تفسرء فأ جا با بالردالمتفق 


— ۸ 

عليه » فذعرت وألقت بالسماعة > وهى قادمة بعد دقيقتين ... فل 
يدر المريض ما يصنع من الفرح ... ومد ,ده على غير وعى منه 
يلتمس زجاجة عطر الكاويا ايتطيب..وهو يوصى المعرضة أن 
تدخلها عليه للفور » وأن لاتاسى أنه #تضر ... وخرجت ال ممرضة 
تستقيل القادمة ...ثم يعض قليل حى سممع المريض صوت المرأتين 
يقترب ... فأغلق عينيه نصف إغلاق » واستلق بلا حراك ومثل 
دود هن موت .. ودخلت د زوجته » أأزعومة وتسهرت بالعتية 
تنظر إليه شاحبة الوجه ... فكاد عثل الموت موت حقاً ... من 
هذه المرأة ؟... إنها ليست صاحبة الصورة الى فى الإطار !... هو 
الذى وطن النفس وأعد الذهن لرؤية امرأة يعرفها ... أو بعرف 
رسمها على الآقل ؟ .:. ها هو ذا أمام امرأة جديدة لم يرها قط ف 
حياته » ولا يدرى عنها شيا 3 وانبار كل ا کار قد بناه فی 
لحظة ... فليست هذه المرأة بالعروس النى كان ذاهياً لطيتها ... 
وايست هذه العناية وهذا الاهتمام وليد تلك الأسباب الى كان 
قد رتما واستنيطها واستتتجها ... هذه امرأة غريبة عليه وعلى 
ذهنه وفكره ... ل يرها من غير شك فى الماضى » ولم يصادفها 
فى حقيقة أو خيال ... فن تكون ؟... وهن أين طلعت له ؟ ... 
وما سر عنايتها به ولبفتها عليه.. وقلقها فى ساعات أزماته . . . 


— ۳۹ 


وتكافها جیع نفقانه ؟... هذا هو اللغر الذى فاق E‏ 
ولكن هذه المرأة الى لم يعرفبا ول برها ... ما أجملبا 1... إنه 
تخيل فعلا بوه ما » نوءا من امال مناه فى أمرآته ... ولكنه م 
ا تطح تخيل حسن ؟ ا اکر عايه هذا لجال * ۴ م أردع 
وجبها فى هذا الشحوب ... لقد شخب وجري ها هكذا حرا عليه ... 

أهو فى يقظة حقاً م ثم ما هذا الذى برى ... يا للعجب !... 
إنها دمعة فضية ”ترقرق فى عينما الو اسعتين كأنها قطرة ندى ... 
ولم تحمل الحسناء أا - فما يبدو - أ كر من ذلك ... فاندفمت 
عارجة من الحجرة » وهى مس دمعتم بأناماها ااقر س الأاصداف» 
والممرضة فى أثرها و د المريض حر كه ولم بلفظ همسة فقد 
أذهله ما رأى عن كل شیء ... ول يشب إلى رشده » وتستیقظ له 
إدادة » إلا بعد أن عادت إليه الممرضة وحدها راجية ماحة فى 
الرجاء أن يكف عن هذه الآ كذوبة » ون يسم لها أن تبر 
الحسناء بالحقرقة » قبل أن تتحرج الآمور » وبباغ إدارة المستشى 
الام » فتتعرض هى للبؤاخذة ذلك أن دألست» تصر على 
استشارة الأطباء » ويذل كل عطاء لإنقاذه من کک 
الممرضة رأيه أ و جوأبه . .. وأقبات عليه تعينه على الاستو 

قليلا ... وتضح الو سا دة ة خاف ظبره ؛ وجذبت أحدى 0 


— |۰ = 


المصورة ودفعت بها إليه » وأعلنته أنها ذاهبة تخير « الست » 
بالحةقة » وتعود با لتراه وهو فى حالته الحقيقية ... وخرجت 
عله وهو «ضطجع كالطفل الذى لا إرادة له ولاعزم 0 المتقيل 
كل ما ری له ويفرض غليه E‏ لعيث بصشعدات اة 
الممورة بعين زائغة وفكر شارد ... وإذا بصره على الرغ منه 
بقع عل صورة يعرفبا . .. L2‏ !... إنها صورة العروئس التىرأى 
را ف الاطار . لم . .. ھی بعيئها فى ثاب العرس البيضاء ول 
0 شاب فى ثياب اسم رة «الفراك» وتحت الصورة عبارة دقر ان 
.. اقد زفت إذن إلى عاط ما ارلا فا نة 
لاف الآن علما كثيراً ... وأرسل بصره إلى الياب نافذ 
الصير ... معلق الانفاس .. 00 الممرضة :دل وهى ذب 
الحسناء جذياً رفيقاً إل داخل الحجرة ٤‏ وقدمت [ابا 0-7 بو ار 
لعزن واف و لال دودر كل لكا ا + 
فلم شعر المندس بالحسناء إلا رهما منفر دان و جما ل وجه » وکن 
من اليسير أن يحد أحدهما الكلام اذى يبدأ به ... فوقما أول 
الآمر فى صمت عميق حرج ... قطعته اجميلة قائلة ٠‏ وكا نا 

تنتفس الصعداء : 
_ أف !... المد لله على أنك لو ا 


ومس 

#لساعة عندما حسيتك موت ! ... 

فْرَنًا إلا و إلى فما وهى :نطق هذه الكلات » وكأنه 
لا بصدق أن هذا القول موجه إليه ... ثم تمالك قليلا وقال للها : 

نس حيانى شىء مم عندك ؟ ... 

نت عدا نه 

- لا بوجد غير تعايل واحد لكل هذا ؛ إلى مت حقيقة 
وانتقات إلى جنة الخلد » وما أنت إلا حورية مكافة علاطفت ... 
ولكن .. أن الشجر والثر والكوثر ... ولماذا هذا السرير 
والممرضة والمستشنى !! ... 

کا أنت من حسن الحظ حى 0 لانك لو كنت مت 
ودخلت جنة الخلد ء كنت أنا دخلت السجن ... 

السجن ؟... وما المناسية ؟1... 

بت آن الآران أن أعزق ل ا يدف جرع > انا الى 
صدمتك بميادى...و[ف بالطبع متأسفة جداً...و اسكنه القدر ... 
أقوى منا ومن إرادثنا وتدبيرنا ...كنت مسرعة وهذا خطأ منى 
ولاشك ... ولكنى كنت مدفرعة برغبتى فى شراء ثوب <ريرى 
وأبته فى الصباح > وخفت أن تسيقنى إلى شرائه أخرى... وعندما 
عرت العجلات على جسدك...لم أفف ومضيت فى السير بعين 


ا د 


السرءة ... لا عن قسوة هنى وأقص فى ألأروءة ... بل عن خوف. 
شديد أستحوذ على ... لقد هر بت من جسدك الل على الأرض 
كن يبرب هن شيم ... وعدت توا إلى بيتنا فائبة العقل.. ورأتى: 
والدنى فاا أضطرأنى > وقصصت عدبا ما حدث » قتصحتى أن 
أخبر والدى بكل شیء ... وهو من كال القضاء ... فليا سم 
والدى القصة حار هو الآخر نيا ينبغى علله.. فإن التبلبغ عن هذا 
الحادث معناه التعرض للحم إذا مات المصاب عا قال لى » وإذال 
تبلغ فإننا نتحملتقر بع |'ضدير طول حياتنا» و إن كرامت ه قاض 
ماعه من أن اصح أحداً ولو کان ابنته با هرب من العدالة.. وإن 
حنانه کاب منعه كذ لك هن أن يدفع با باته الوحيدة إلى اأسجن... 
واتهى ده ااتفكير إلى أن ترك لى حرية التصرف ... بعد أن أفہمنى 
كل النتائج الحتملة هذا الفعسل ... وجعل يعنفنى دلي جاو فى 
سرعة القيادة... ونصحنى أخيرا أن أتقبع حال المصاب على الاقل 
وأن أعمل على علاجه وانقاذه ... «إنه إذا شنى ان يقع دي" من 
اقاب کا من غراهة مائية وذ بادرت أسأل أقسام الروليس 
عن المصاب فى حادث السيارة عدر ذلث ايوم فى مردان امان 
باشا ... إلى أن اهتديت إليك ... 


داص ألأبئدس إل تحد رما را مط دويداً رودا هن 


لوم واد 


السحاب ہی لاق ااتراب ... وا فرذت رواسا حى زظر 
اما قائلا : 

- يا لك م مجر مة أثيمة 1.. كسرت ضلمى » وأضءت 
خطيبى » وبددت أحلاى ١‏ ... وكل هذا لن تعاقى عليه با کش 
من غرأمة مالية 1... | 

لانك شفيت واد لله ! ... 

- أنا شفيت !... وما قيمة شفانى ؟... إن موق الآن خير 
من حياق مر كل هذا العطف الذى ناته منك ... وهذه الدمعة 
النى سقطت من عينيك » وهذا الشحوب الذى بدا عليك لم يكن 
من أجلى ولا خوفا عل » بل خرف على نفسك من الحبس ؟!... 

اسمعى أيتها الآنسة ... أو الست ... أو الروجة المرعومة ... 

جد ووم ان 

طيعاً ... وماذا تريدين أن يكون ظنوم هنا بسيدة مثلك 
تعنى هذه الع.اية برجل مثلى ؟... لقد خطر فى بالوم بالضرورة أنك 
زوجت د ولم خطر فى بام أنك قائلتى ...١‏ 

- لا تقل إلى قائلتك ..-فها أنت ذا الآن فى عة جيدة ... 

- م كنت أتمنى أن أموت لتدخل أنت الس ... 

بت إل هذا اللد تيضق فج 


هل أبلغت السكومة أنك أنت الجالية ؟... 

لم أبلغ بعد ... لقد رأيت أن أ نتغار حى لشي ... 

وإذا كلت مت ؟... 

كنت ذهبت وقدمت تفسى البوايس ... 

_ أأنت واثقة أن القضاء كان يك بسك فى حالة وفاق 
من الحادث ؟ ... 

كان ذلك مرجحا لای من أرباب السوابق ... 

TE ES‏ رباب السوايق ؟1... 

س فع فى <وادث السيارات... سق لى أن صدمت حار؟ 
“حملا بالحطب ف عاريق عز بتنا فى صيف العام الاضى » ومنذ ستة 
أشبر صدعت مارآ آخر حمل قميأ فى سک البرم ... 

حضر تلك إخختصائية فى صدم امير ؟1... 

فاظرت إله وهو مغلف فى أربطته اصحية ... وسكت ول 
يفطن هو إلى ٠‏ الننكتة » ومضى يقول : 

أيتها الجانية ... أنا إصفى انجنى عليه » لابد أن يسبع 
دأى فى جر بملك ... هل تريدين حکی ا - الحسكة ؟... 

حکك 


حكنت علياك بالحيس ... 


۳۵ 


س ررد حلسی ؟1... 

س فى أحضان الروجية ... 

فنظرت إليسه وأبتسمت ابتسامة لكوم عليه الذى رضى 
بالحسكم ولن يستأنفه أو يناقض فيه ... 

2005 

مضى عام على زوأجبما » فآدرك المبندس أن د القدرء حقاً 
قد عرف كيف ببديه إلى «طبقه» وشطره ونصفه وزوجته المثل... 
وقد آهن أن للقدرمن الوسائل أحيانا مالا مخطر على بال البشر... 
وهل کان مثله بتصور أنه سيلق شر يته وما ,بذه الطر َة ؟1... 
إن كلبة « النصميب» الى بذحكرها الناس داماً فى بساطة ليست 
إلا «ظبراً من مظاهر فن « ال درء العجيب فى ندبير مصائر 
الآدميين ... 

واحتفلا فى المساء رور العام على ذلك الزواج > فېەس فى 
أذن زوجته قائلا +" 

- كان لابد لحواء أن تأخذ دن آدم ضلعاً حتى ”وجد » 
وكان لابد للك من أن تكسرى لى ضلعاً حتى أجدك !... 


كايو ائرة وماك 


من أسرار الحرب الآخيرة الى لم يسكشف بعد عنها النقاب 
ما أرويه الآن.. وهامن صحيفة فالعالم نشرت هذه القصة العربية » 
انى قد تصدم منطق الإنسارن ف القرن العشرين... وللكن هذا 
لامنع هن أنها وقعت بالفعل... وأرجو أن لا يسائلنى سائل عن 
مصدر على بها ... فہذا ما أقسمت أن لا أبوح به لحد .. 

کان ذلك فى عام ١544‏ ء فى جريرة ما بالحرط الباسيفيىق 
اتخذها الجنرال ١‏ ماك آررء مقراً لقيادته فى حر به دد اليابان 
بعد أن اضطر إلى الجلاء عن الفلمين ... 

کان المساء جميلا... والشفق مازال يدى على صفحة سماء بيضاء 
0 داه العروس » والنسمم يوب رقيقاً من البحر الطهادىء النائم ... 

وكان « ماك أررء جالياً فى شرفة مره عفرده » وقد غرق 
فى مقعد من القاش 5 اعد الشواطىء » وأرسل رأسه إلى الوراء 
على المسند وراح فى شبه إغفاءة ... تحت وقر ااتعب والاجباد : 
وثقل الاعيام والدعات 5 

لم طويلا ... فقد استيقظ اة على صوت مجاد ف نمس 


لاء نارود الجفن, وموسيق ماما ارح 0 وعطور تتضوع 


1 


فى البواء ... ففتح عيفيه ١‏ فإذأ إذا هو أعام ماظر يجيب : سفياة من 
سفن العصور القدعة » تم أدى فو ق الامو اج مقترية ... مؤخرتها 
من الذهب » وشراعبا من الأرجوان», ومجاديفبا من‌الفضة تتحرك 
على نغ المرامير وق مقصورتها امرأة مستلقية على الحرير كأنبا 
آابة؛ حرق بين يديها خود و بنش عبسير » يلعب بالرؤرس » 
وإسدر النفوس . 
نزات تلك المرأة مى السفيئة » ومشت وكأنما تفط فى 
ال ا رن اقول 
ب «مارك ألطوق» ! ... 
ففرك ال جنرال الآهر بى عينيه وهو يقول : 
اا 
ام ... أقصد «ماك أوثرء .. إليك جثت» وأنت الذى 
أريد ... 
کنات 
EA‏ 
ففحصما القائد بنغاره ملياً ... وتأمل ثيابها ودمقمها ودما ل جما 
ا التفت إلى سفينتها العجيبة » وهر رأسه باسماً وقال: 
= فہمت »ء فبمت ...نما الذى أب له هو : كيف استطاعت 


11 


هوايوود أن تعمل ف هذه المنطقة الخرية يدون على 5 وكيف 
حصلت على إذن فى إرثياد هذه المياه الممنو عة لإختراج الآفلام 
التأرغية 5 ... ودا دى السلطات الخاصة الى يمكن أن تتحمل هذه 
المسثولية دو نالإلتجاء إلى رأبى 1... هذه «سألة خطيرة باسيدق » 
لا بحسن الاغضاء عنها ... 

وض + وعلى عيأه جد وص أدة داه دخول مكدّيه 
ليتحرى الآ فاعترضته الوائرة العظيمة » روقفت يحلالها الملكى > 
وقالت بصوتبا اللائ : 

٠‏ س قلت للك آنا كليو باتراء ملكة مصر ... جت إليه مرن 
العا الآخر ... ولعلها أول مرة يحدث فما ذلك » ٠نذ‏ عرف 
الناس الحياة وعرفوا الوت ... إن عصرم ايوم عدر تفع فيه 
أعاجيب ءو لكن العو بة الكبرى مى تمكنى من العود إلىالدنيا... 
كيف سكنت ؟... هذا ما لا شأن لك ولا لی به ... وأنالأحضر 
لأطلعك على أسرار الأوت والياة ... ولكنى أريد أن تصدتى ... 
لفل لك إذن ببساطة كيف ثم ناء بطريقتكم ولفتم الى 
تفبمونها : إننا بعد موتا نتلاثى روحاً وجسداً کذرات فى. 
الفضاء... على أن المتعذر دابا هو جمع هذه الذرات » من الكون , 
مرة أخر ی فى عين الجسد وءين الروح ... لقد استطعتم يحهان 


— ۳4 - 


اراق أن هرا اا فو و وا ی 
أن البونى ذلك الجماز الذى جمع ذرأنهم المتنائرة ء فى كيانهم 
القدبم وصور الغابرة ؟... لايد أن توجد قوة هائلة #ذب هذه 
الذرات وتجمعها ... اقد حدثت هذه المعجزة فا ختص فى ٠...‏ 
لق كنت لت هذا طباه أن هه القرة الى حدق ون 
أ أشعر أا أو تعى » إنك لاندرك أى شيه بينك وبين حبيى 
الشابق « مارك أتطرق »۲ ... ۰ 

قالت ذلك » و وماك أرثر » يصفى إلا مشدوها ... لكأن 
إرادئه قد فارقته ... يدرك هذا من قرأ «بلوتارك» المؤرخ البو نای 
حين وصف کایوباترا ... إنباء على حد قوله» لم تكن فى امال 
بالغة مال ببلغه غيرها من اللميلات » ملاحة وچوا لم تكن حدها 
مبعث فتامهأ التارضية »إا هو حدشا الذى كان ينهذ فى القلوب 
اا کہ ... کان صوتبها هو المذوربة » ولسانها قيثارة متعددة 
الأوتار ... تعال جا برشاقة وتمسها بلباقة » فى عتلف اللغات 
والليجات... إن مقاومة تحر حديث كليو باتر !كان هو المستحيل ... 

وهس القائد الأ مرك كالخاطب نفسه : 

- مارك أنطوق ! ... 

لم ... ها أعجب الشبه بينك و بينه 1 ... فى وجبه وأنفه 


س مچ سد 


ا و لا درلتك بدولته ... لقد کان 
الروهان فاتحى العالم بالسيف » واليوم الأمريكان هم فاعو العسالم 
بالدولار ... کان لارومان مجلس شیوخ و «قيصرء . و الأأمريكان 
مجلس شيوخ و «دوزفلت» ... 

من اللغو أن نطيل ... فى البدبى أن نقول : إن «ماكأرل» 
ونع فى حب «كيربائراء .. وهل دنامنها أحد دون أن سقط 
فى أتون غراهها ؟... ومنذ ذلك المساء وما لا يفترقان ... كانت 
معه ا كانت مح دمارك أ: ولى» فى اذل ما لفك قبل 
إا و “ةاد الروماتى كا متلازمين اليل والتبار. . . كانا معا 
ہمان فى الطرقات أحياناً مرحان وبلبوان ... ھی متخدفية فى زی 
وصيفة وهو فى زى وصيف ... أما اليوم فإنها تلازم القائد 
الأمركق فى زى د ضا بطة » من الجندات » وقد ألحّت 55 38 
وهو وضع طبيعى ... وهل بثير التتفات أحد أن كون للجنرال 
الأمريى « سكر تير ة» مجندة فى ردائها العسكرى ؟... 

کن ف صفو حم ما ذير شبح ... هو دايا عبن 
الشبح : الزوجة ... 


فيا ۵ی کا ت ىو دفولفياء زوجة م مارا انط ری ) التى 


ب اع سم 


هجرها فى يطاليا . . . واليوم ھی مسن د ماك أرثرء التى تركها 
فى أمريكا ... 

با له حقاً من تشابه عجيب !... 

کلاهما زوج وأب» بعيد عن بلاده . . . وکلاهما يحزن. 
كليو بائراً ويزعجها كلا فكر فى العودة إلى ام رأته وأولاده ... 
ول تلبت مخاوفبا أن تحققت ... فما هى ذى المعركة الاتخابية 
تقوم فى أمريكا لاختيار « الرئيسء ورشح «روزفات» للمرة 
الرابعة ... ولكن نفراً قاموا من جبة أخرى يرشحون أمامد 
« ماك أدثر ¢« .. 

هنا برضت «كايوباتراء تدرأ عن حما الخطر » فاستعانت 
قوة رها ونفاذ فتلتها لتصرف «القائد الام ى» عن هذه 
الفتكرة » کا صرفت من قبل «القائد الروماق» عن الذهاب 
لارية قيصر ... 

لعل هذا هو السر الحفيق فى انسحاب دماك أثرء من معركة 
الانتخاءات الامريكية ! ... 

وهكذا ظفرت «كلروباتراء باستيقاء حبيبا إلى جانها وأأصته 
عن زوجته ووطنه وذريه ... 


على أنه كانت هذه اأرة ذات ال نخدا طب عل الاك 


8ع[ سم 


یکی ...فقد حفزه قربا وله ء فتوالت انتصارانه... وصار 
ثب من جزيرة إلى جزيرة خلف اليابانيين... يطردم مها ويستولى 
علا . . . وهو لا يرهب شيا إلا أن يبدو مندحراً أمام 
كنات عدم عن ا ا ت 
اليابان . .. ودخل « ماك أرثرء طوكيو دخول الفانحين ... 

ومرت أيام لم بر القائ أجل منها...وفى ذات عصر » وقفت 
وكير باترا» جو اره وأرسلت بصرها إلى البحر » وقالت : 

أتدرى يا دماركء أقصد با «ماكء . . . ما الذى ول 
فى خاطرى ؟ ... 

ماذا يا «كليو » ؟... 

أنذكر يوم جشت إليك تحانى تك السفينة اجميلة ؟ ... 
القد كانت هى عين السفيئة الى ذهست فب ا إلى «١‏ مارك » فى 
بطر رون٠‏ واقك استدعاق لاق حا ها ن إل من 
معاوتتى لأاعدائه ... ولقد أحب أحدنا الآخر بعدئذ ... ولكن 
برغ ذلك ... أى إذلال وهوان أن يستدعى رأس متوج ليل 
أمام قال م:تصر ! ... 

ما قولك يا« ماك» لو استدعيت اميراطور اليابان لمثل 


OT 


— ع1[ ل 


فأجفل « ماك أرثر » قليلا هذه الفكرة ... إنه لاجرل 
خطودة الإقدام على هذا العمل الجرىء ... إن د الميكادر » شبه 
إله فى قومه ... 

واظر إلى حم ته متر ددا هدو ا و يكنا أستقيات عيليه 
بنظرة منها أسكر ته ... فأحس قو ة تدب فى قليه دبيب لخر ... وقال : 

س سأفعل ...١‏ سأفعل باطو ! ... 

دمض أيام حى كان ال مير اطو ر بقبعته العااية الرسبية السوداء, 
ماثلا أمام « ماك أرثر » فى مقر قادته وغو بقميصه الکاکى ... 

وأدتق العام هذا الحادث ! ... 

واستمرت بعد ذلك اللحظات السعيدة » يرع فى ظلبا 
الحبييان » و يضحكان ويلعيان ... 

وخترجا ذات يوم للصيد فى خليج طوكبو ... وكاد التهاد يولى 
و «ماك أرثر» لم بظفر بسك ... وخجل من المرمة أمام حبيبته 
العظيمة » فغافلما واتفق مع أحد لاصيادين الحاضرين » على أن 
بغوص ف المساء لضع فى سار ته مک من صيده الطازج » ومذ 
الإتفاق » وجذب القائّد سنارته ‏ فإذا بها مك كييرة» أراها لحريبته 
مزهو ... واسکن كليوبائرا لم تكن بالغافلة ... وأعدت للد 
عدتها ... واتفقت هى الأخرى مع الصياد سرا ... فليا جاء الندء 


٤‏ سه 


وضع رماك, سنارته فى الماء إلى أن شعر بثقلبا خذسا... فإذا بها : 
سردينة كبيرة ملحة ما باع فى صتاديق البقالين .... 

ارتفعت عندئذ قبقبة اللختاضرين ... وكاد القائد الأمركى. 
يغضب » لولا قول كليو باترأ اليارع اللبق : 

- أا القائد ااظافر ۲ ... مالك وصيد السمك ؟ ... اترك 
لنا تحن العاديين والعاديات 1... أما أنت فصيدك الجرر والمدن 
والملوك والمبراطورنات !... 

ها من أ كليل غار يعدل هذا الإطراء منقم د كليو باترا»! ... 

عند ذاك ألق رماك» بصعا صيده » وأقبل عاما وقابه بقطر 
حباً » وهو يهمس : 

بياعزيزنى كليو ! 5 

مه 

اکن الاب شديد اام ... إن ر كل كل شىء تی نفسه أنه 
لا يقنع أبدأ . . . ولا يعرف ثباية ولا حداً . . . لقد جعل 
« ماك أرثر »> همه ال كبر بعدئذ مطالعة كةب المؤرخين » اليونان 
واللاتين » الذين كتبرا عن كليو باترا... وخرج من هذه القراءة! 
بقلب تبشته الذيرة ... أقد تين له أن أ كثر کرات حبيبته اتی 
قاجيه بها وتخلبايه » سق أن فالتا بنصها ولفظها لماركأ نطوق!.. 


= 9ع ~~ 


ودخلت «كليوباتراء عليه روما » فأبصرتت فى بده كتاب 
« بلوتارك » مفتوحا على فصل يصف أخبارها ... ففبمت لساعتها 
5 بجيش ف صدر یما المقطب الجن » فابتدرته قال : 

= أرجوك أن لا تصدق ما برف به هؤلاء المؤرخون !... 

س كيف لاأصدق والعيارات ل ااا ھی عين 
عباراتك الى أسمعبا اليوم من شفتيك؟ ... 

اسمع يا مارك ... 

هن فضلك ... أنا اسمى ماك ... ماك ... إلى متى تظلين 
تخلطين بينى وبين الآخر؟ ... 

بق أنى لا أخلط ... وما لای يغاط ... هذا طبيى» 
أولا تريد للسساى أن مء وهو الذى نعود ذلك الاسم منذ 
عشران قرناً ؟! . 

إباك بعد الآن أن تمرجى بيننا ... تذكرى دائ ما أنك 
رأيته متدرا نا أنا فإنك راش منتصرا 2 

- نم ... لقد كان حى له شما عليه ... أمااحى لك » 
فكا ترى ء سعيد الطالع ... واولاى لما أنتصرت ... يحدر بك 
اتان تذكر داماً أى عدت إلى الحياة من أجلك ... هذا مالم 
ددث ليشر غيرك ! ... 


41 س 


سكن عندئن ثاثر القاند الایک وأستقرت نفسه ... ومضت 
أيام وهو هادىء طمن راض عن جيه ... وکن الحب لايرضى 
ولا يطمئن... لا نه إذا فعل ذلك نام » وهو كالقلب إذا ناممات... 

ورت فى دأس د ماك أرثر » عبارتها الأخيرة : وهذا مالم 
حدث لبشر غيرك» !... فردد اطا نفسه ذات للة : 

حقيقة ... هذا مالم يحدث من قبل ... هذا هو الجد الذى 
م يبلغه بشر ... كليوباترا تعود إلى الحياة من أجلى 1. . . ولكن 
هن بعل ذلك حی الآن 2 للا أحد سوأى ... وما قيمة ذلك 
إذن ؟... ترى ماذا بحدث لو :أذيع هذا ابر العجيب » ونشر فى 
صحف الدنيا : « كليو اترا بعشت لماك أرثرء !!... 

تلك هى المعجزة.التى تتضاءل بالقياس إلها ألف أعجوبة 
مثل القنبلة الذرية !... ۰ 

و ماسكته هذه الفكرة » واست<دوذت عليه اللوالى الطوال ... 
لابد أن يكشف أ كليوباتر! للعسالم المتحضر ... ول الك ۽ 
ففا عم برغيته قائلا : 

إسمعى يا كليو ! ... 

إلى مصغية يا ماك ... 

5 خر نی .. هل فكرت ف المستقيل ... أعنى فى مستة,لك؟... 


— 1۷ —- 


س مستقيل ؟ ! ... 

- نعم ... أتظلين هكذا دائماً ضابطة مجندة فى غبار الجندات 
'لایدری بك أحد ؟... نت أجل وأشور ملكات التاريخ ...ت بطين 
الدنيا ولا تشعر بك الدنيا؟... تصررى » لو أذيع أ وجودك 
ى أقواس نصر تقام لك فى كل مكان » وأنا بحوارك غور بك... 
إنهم فى سكا يحسدون من يقترن بإحدى النبيلات » قاذا ثم 
قائلون يوم يرون دماك أرثر» وف ذ_اعه «كليوبائراء أببى 
الملمكات وألمع المتوجات |. 

ما الأمريى ء أهذا هر الذى يشغل بالك الآن ؟... 
هذا هو مصير حيئا ؟... تريد أن تستخدمه أداة إعلان ؟ ... 

- بل أريد أن يكرمك هذا العصر ... 

کک أتدرى كيف سيكون تکر می ؟... إن ىأعرف 
ما يفتظر نى فى بلدك ...سا كون ملباة للسياح » يآنون لمشاهدنى من 
أطراف الأرض » ومادة للصحفيين والمراسلين لا تنضب » 
وهوضو عا للنساء فى الصالو نات والحفقلات والمسارح والسيأاق » 
شرن الإشاعات <ولى » وينبشن بألستتهن ھی » ويتضاحكن 
و بتغامزن قائلات : ١‏ أهذه هى النى قال التاريخ إنها فتنت القواد 
و القياصرة ؟...ماذا فما من حسن ور وإغراء يثيرالرجال؟!...» 


— 14A — 

بل ثق أنك ستكونين أعظ اءرأة فى زماننا هذا ... 

- أعظظ اءرأة ثروة ... هذا عتمل جداً وجا جدآً... فان 
شركات الأزياء الكبرى فی آمر یکا ستتزاحم E‏ عل رظ 
الأأجور لاروج ها ااا .. . وشركات الوينة والجوارب » 
والعطور » والصابون » وكبار الحلاقين» و دور النشرء والمصودين. 
ودجال اصناءة والمال والأعمال. . . إل . ولاتنس شركات 
هوليود السينهائية ... فن المؤكد آنا ستتهافت طاابة إلى القيام. 
بدور كليو باترا» فى نظير «يلغ لم يدفع قط لإنسان » وال مثل۔ 
ذلا عن مسارح برودواى الشميرة » ومن يدرى ما مستعر ض 

ب طبيعى جداً أن يكو ن لك ما لكثير وثروة ضخمة» لقت 
الجواهر والنفانس » ولك ف كل قارة أكثر من قصر .وف كل عر 
أكثر من عخت» و تعيثى حياة الترف الخليقة بكر باسمك العظم! ... 

اجى العظم ... حقاً سيكو نكذلك » بوم أراه ماقرشة 
بتوقیعی الكريم على كل عابة بودرة وكل زجاجة كلو نيا وأحمر 
شفاه » وصبغة أظافر ...! هذا «و عصرك وبلدك ... وهذا هو 
حبك ... وهذا هو كل مستقيلى ! ... 

وقامت فاضية » وفى عينها دمعة » أخفتها بأصيعها » 


14 


.ىأ نصرفت مسرعة » فنرض دماكء خافما وهو يصيح بها : 

البو فلن عق إنى أمترح ! 5 

لا ... أنتة لا مزح ... إنى أقرأ ما فى أعماقنفسك... إنك 
امن تستطيع طويلا أن تقنع عى لك فى زى ضابطة ... أنت تريد 
أن أحبك أمام الدنيا فى ثياب «كليرباتراء وإن صبرت اليوم فلن 
تصبر غداً ... إق أعرف غرورة ! ... 

ال أقدم آبداً على أمر يغضيك ... 

وبرق عندئذ فى رأسما خاطر » فقالت : 

-- ومع ذلك ... فد فاتنا شىء خطير ... لیس فى مقدورك 
أن تكشف أمرى ... إن ذلك يعرضك لكارئة : 

هب أنك أقدمت وأعلنت حقيةنى للناس ... أتعلم ما الذى 
درن ؟ 444 

ب ماذا ؟ .. 

e‏ حدث لکل من أعلن مثل هذا الأمر من 
خراك : ان يصدقك الناس ... فإذا أصررت وماريت وجادلت 
قادرك بكل بساطة إلى مسدشق الجاذيب ... 

ماذا تعولين ؟.. 

الل لقنة ال يه ك قلت إن غلبودكه 


— 0+ ~~ 


لك لم يحدث مثله من قبل لبشر ... الواقع أن كثيرين من ا مو 
يظهرون اللاحياء ... وأ ن كثيرين من الا حياء يعيشون ويختاطون. 
بالموتى ... إرب الاجر بين العالمين غير موجود ... إنه حاجز 
وهى » هو الع قل الذى يسدل ذللك الستار بين هذىن العالمين ... 
وللكن من الاس من يخرج أ-ياناً على سلطان العقل » فيرفع ف 
الخال اتر قوسم ور صرون ١‏ وراءه ومتزجون عن خلفه... 
فإذا احتفظوا يبهذا اأسر لا سم سليوا ... أما إذا باحوا به فقد 
اتبموا بالجنون ... ثق أن كثيرين قد ظہرت طم « <تشبسوت > 
و فی انی وو می اا٤‏ کا ورت آنا لك وتاش توا 
متحابين آمنين ما بق السر مكتوها ... أما الذين قق دوا ضبط 
أعصابهم فأعلاوا ذلك للناس » فيم أواثك الذين ترام يعمرون 
قات لراش الس دة 

553 أظل الاس ب 

- بل ما أظل العقل !.. هو الام المسيطر فى حياة البشر » 
الذى يحجب عنم نصف الوجود » فی جرقٌ وازعه ليرى. 
شار جه يقل الناس إنه تخررء بل قالوا إنه مرض ... ذللكه 
أن هذا الاک ال جار ككل طاغية ‏ لايسمى الخارج عليه متحررا » 
إلى يسميه مريضاً يستحق العلاج والحبس ... 


— | 


ب من حسن الظ أن أمر يكا بلد الحرية » أونحن فما نكره 
الطغاة والمسيطرين ... وإنك سترين الحرية مثالا عظما عند مدخل 
نيويودك ... فاطمتنی باكليو » ولا نای شيعا ...ˆ 

س حقاً... إنها لحرية فى مال » ولا أ كش من تمثال 1. , . 
ستبوح للناس إذن ؟... 

- لا ... لا ...لم أفل ذلك ... 

أرى فى عييك ... 

- إذا وافقت أنت ... ومن يدرى ؟... قد توافقين يوما ... 

س سترى إذن ما أصنع 3 

#2 + 

مرت أسابيع ... وإذا حن ذو شأ رس انی من نيوبورك 
ل»جرى حديثاً مع « ماك أرثر» 17 

وطالعت «كليوباتراء فى وجه القائد الأمريك ما داما وأثار 
قلقها . وارك ا ف ل ستفيرها ر الى ان 
سيئطلق ... وأنه قد ہم | أمام الأمر الواقع وجبا اورجه ... 
ويقدمبا للصحن قائلا : 

- د الماک كليو باتراء أو , مسن كليوبائرا» !.. 

لم تطق هذه الفسكرة .. ا ا فين 


¬ إن| — 


لقد جربت الموت من عضته... إنه لاعدثك تشتجا ولا مزقاء 
بل يغرق الإنسانت ل فى شية تءاس هادىء پتمنی من يقح فيه أن 
لا يصحو منه ... إلى أن تضعف <راسه ووت موتا لذيذاً - 

غير أنها ذكرت وقتئذ أن الاسبيرين » حدث اليوم عين 
الآثر ... فاضطجعت عل فراشها وهى ملاس الضابطة ... فابتلمت 
دعم د ماك » بالحادث ... فدخل عاما مسرعا » فوجدها فى 
لزع الآخير ... وانحنى عابرا متفجعا » وهس ف أذتبا : 

طليو ... كليو ... ماذا صئعت ؟ ! ... 

فقالت رهى تار : 

هل أخيرت لصحن ؟ ... 

EU 

ماك ... احفظ سرى فى قلبك وحده ...١‏ 

وأسلت الروح ... للمرة الثانية ... ور مسا للمرة الثالثة أو 
العاشرة ... أو المائة ... لا أحد يدرى ... 

ظل هذا السر مكتوماً بالفعل زمنا ... إلى أن ٠رض‏ 
ماك آرئر» بحمى خفيفة » لجءل يبذى ف اليل » ويقول للممرضة 


س لم[ س 

إلا ية عل فراشه : 

ع کو ف 
من أجل ؟! ... 

وحار جميع من <وله فى اق دكليوء هذه ... فهم لم يسمءوأ 
٠٠‏ الجنرال » يلفظ هذا الاسم أمامهم من قبل ... 

وتساءلوا من تنكون ؟.. أثر اها تلك الضابطة «هسز كليتون» 
سك ر تير ته الى أمضها الأرق » فانت منتحرة بالاسبيرين ؟1... 

هكذا قال من أخذ الآهور بظواهرها ... أما الحقيةة الى لم 
تنشر حتى الان › فہی الى رويت هنا حذافيرها ... ولمن يرئاب 
أن يلجأ إلى الجنزال د ماك آرثرء نفسه ... وهو لن يستطيع أن 
۳ الواقعة ... 


موقف حرج 

حد ات صباح أن كنت جااساً على إفرير المقهى المعتاد 
وا ر صدءق حسن ه بك » ... وهو أيس من أصواب الآلقاب 
ولا حملة الرتب»؛ واسكن هكدذ! نناديه » لان حب المظرر شىء فى 
دمه » والرغبة فى « التظاهر » طبع فيه .. 

مس فى فى ذلك اليوم مصادفة » فأجلسته وأ كرمته مم أن 
رأيته ا شور ار له بفنجان من القووة ... وأخذنا فى. 
ا لحد بث ... وإذا ص دو مبى ميلسما مترذدا ؛فااتفت [ليه 
وبأدرته : 

هن حطر تك ؟... 

ب أنا می ... م 

طلداتك ؟ ... 

مال على أذى هامسأ 

- هل تقبل ت تكسب خممين قرشاً فى اليوم » وأنعه 
جالس فى مكايك هذا » يدون أن تصنع شنا ؟... 

ب بالطبيع ... لا موجب للرفض ... 

قلتها على البديبة » كأنها من وحى اأشعراء . 


اهعم[ د 


ادر الرجل يقول ؛ 

إذن اتفقنا ... وهذه دفعة على الحساب .. 

وأخرج بالفعل ورقة مالية من فة الخسين فرشا » دسا فى 
3 » فوضعتها على الفور فى جيى » وأنا أقول : 

س اتفقنا ... 

وانصرفت عنه إلى اماف الحديث الذى أنقطع بای ون 
حسن « بك» » ولكن الرجل حدجنى بنظرة شديدة وقال : 

ألا تسألنى عن أصل الموضوع ك1 1 

5 أى مو ضوع 9 

- اذا إذن أعطيك هذه المقود ؟... 

ب وهل آنا أعرف ؟... كل معلوماقى فى الآمى ».أنه قد ثم. 
بيننا اتفاق ... ألم صل بيننا الآرب اتفاق ؟... ألم بقع عرض, 
وقبول؟.. أما من جهتى فقد قبلت وااتهى الآ .:-ببذه المناسبة 
أحب أن أستفسس منك لماذا تعطينى هذا المباغ ؟... 

- أخيرا ... امع يا سيدى... المسأله بسيطة... أنت تجلس. 
هنا دائماً تراقب المادة فى غير شىء ؛ فلن يكلفك جمد أن ترافب 
سيدة يقال إنبا تتردد على هذه العارة ... فتعرف لنا فى أى ساعة. 
بالضبط تدخل » وفى أى ساعة تخرج ؟... 


— قؤ س 


س وما شأنك ببذه السيدة ؟ 

لا شأن لی بها على الاطلاق » ول أرها قط ... 

س يحبا 1... وما الداعى إذن لان تجعلنى تشرلوك هواز» 
فى مسألة لا تعنيك ولا تعنيق ؟ 1... 

فتنحنم الرجل ثم قال : 

- فلنتكل بصراحة...لا أحسن هن امدق والصراحة.. أنا 
ف الحقيقة المكلف ذه المراقبة فى نظير مبلغ جنيه » ولك مشغول 
بعمل آخر » و 2 الوفت الذى 35 ننى من أداء هذه المومة... 
ففكر ت فى أن أستأجرك من الباطن » ونتقامم المبلغ .. 

سس عظم ا بأ صقص أفندى. ا فالحقيقة هر الذى لامصانع 
شیا يتقاضى خمسين و 

وأنت أيضا لا تصنع شياً 3 

كيف تقول ذلك يا مرقص أفندى ؟... أنا الذى سأفوم 
ل لمر 

بت الادتمار ا لاا لاعن ده فق نق : 
فليسكن ما تريد ... آنا لا أحب أ أغضيك 5 
قروش أخري .. 


سل م وعدراين من فضلك |... 


لس إن — 


- تريد أن تأخذ ثلاثة أرباع ا الربع ؟!... 

نت همكذا العدل :ن 

فنفخ الرجل غيظا ... ولكن لم يحد من القبول بدأ ...تأخرج, 
من جيبه فرق المبلخ 7 ونقدى إباه دون أن نس حرف ؛.. فو ضعت 
النقود فى جیی ووعد'ه خيراً > وأتصرفت عنه إلى مادق 
جليسى ... ولكن الرجل لم ينصرف + ردنا منى يقول : 

حضرتك لم تسأانى عن السيدة ... 

ت أى سيدة © ... 

الى ستراقهها ... كيف ستقوم بمراقبتها وأنت ل تعرف. 
می أوصافها ا 

حقيقة ... فاب عن فطنتى ذلك ... اذكر لى أوصافها ... 

- خير من هذا أن أريك دودتما » لتنطيع ملاعا ف 
رأسك جيداً ... إليك الصورة ... انظر ... 

وأخرج من محفظة جيبه صورة فوتوغرافة لامرأة مليحة. 
أطلعنى علها عذر وهی فى بده ... فقلت له : 

بت آهل تسمح لى أن أحتفظ بالصورة ؟ ... 

ليس هذأ من المسمتحسن › لآق وعدت أن أحرص علا 
ول انيرا لال 


دا ۸و — 

ومن الذى أعطاك إباها ؟ ... 

لا با سيدى » هذه أسرار عاصة » لاوز انا الخوض 
فيا ... هذا لا يعنينا ... فلتعمل فى حدود التكارف » ولا دخل 
لنا فى الباق ... 

ا أهر زوجما 5 

لا أظن ... 

اعله خليلها ؟ ... 

او 

خليلها یك فى سيرها ويفار على سلوكبا ؟1 ... 

س فراستك فى علہا ... على كل حال هب_ذا! باب أتصحك 
الا تفتحه أو تفتش خلفه ... أسرار العائلات وخفايا ايوت 
يحب أن تكون عندنا فى الحفظ والصون ... 

مفموم 2 مفووم ... 

والآن ... أنا معتمد عليك ... 

اطمين . فقط لا أخين عنك أن ذاكرنى ضعيفة ولايعتمد 
علا » فن مصاحة العمل أن تترك لى الصودة » ولو ليوم واحد » 
أرجع إلا وأطابق حتى لا عدث لبس أو غلط ... إن السيدات 
المارات كثيرأت...رمن المتعب على مثل أن يغرز هذه من إك... 


لشاقج] س 


ففكر الرجل لحظة » وهرش رأسه قليلا لم مد لی بده 
بالصورة وهو يقول : « لا بأس ... أبقها معك اليوم » وأوصاق 
بالحافظة علها ين ردها إليه فى الغد .. 

E‏ مراص افندى مشيعاً بعرارات النجاة وألاحتر ام 
وما كاد يختتى عر بصری » حتى ملت على جلیسی حسن بك 
وقصصععليه القصة م نأولها إلى آخرها . مع حذف سألة ا#سة 
والسيعين فرشا بالطبع - وخدمت اكلام بقولى : 

نأك تعرف أن غفانى أ كبر من فطلتى ا سهوی أكثر 
من صدوى » أما أنت فكثير الفطنة » شديد القظة » فا رأبك لو 
قت عنى ببذه المبمة ... وألقيت بالك إلى كل سيدة ند ل العارة 
أو تخرج هنبا » وتطابق أرصافها على الصورة الى سأطلعك علبا 
الآن ؟... على أنى قبل کل شىء أحب ن أصارحك بأن هذا 
عمل بأجر ... 

فتك سين رك قال + 

لا عليك ... إننى سأعرم به لوجه الله ... 

لا با سيدى الفاضل ... الشذل شغل ... لا بو جد شىء امه 
لو جه الله ... وهل ټظن وجه الله برى بلا من ؟...هذ! التعبير خمأ 


فاا أدرى م أبتدعه ...إن وجه ألثه لار اهد بايجان» 


لاوخ دم 


بل بمصروفات ... وإليك الببان : لابد من دفع صدقة وزكاة » 
وبذورء وفدأء» وكفارة »و فقات<ج » وتكاليف زيارة » وإغاثة 
ملووف » والتضحية فى العيد بخروف .. إلى آخر تلك المبااخ الى 
لو جعتها لكان الحاصسل رقا لا يستهان به ... فرع فکر ةَ التبرع 
وتنارلأجر عملكطيقاً اللأصولالمعمول بها فى جميع الأحوال .. 

ب أيرك أن قوق الأسن إذق ان 

- سأدفع لك من فنجان القبوة ... أتقبل ؟... 

ات 

قالذا راضياً منتدماً »> ومد بده ليتناول من يدى الصورة .. 
فقات له : 

مهللا ... يجب أن تردها إلى" قبل قامك...فقد وعدت أن. 
أردها إلى الرجل غداً ... 

فقال با باسامة بريئة : 

طيعاً ... وما الداعى لاحتفاظ بها طويلا؟... 

فوضعتها فى كفه ... فرفعبا إلى عيئيه باسماً بخير اكترأث ... 
ولكن لم کد بصره بقع علا حتى امتقع لونه » وارتجفته 
داه » وارتعشت شفتاه ... زهالى أهره. فقلت له : 


کو ا 


0 


فم يحب ... وخول إلى أن أذنه لم اعد تسمع ... وجمدت عيناه 
على الصورة وتصبب العرق من جبينه ... فروزته بیدی قائلا : 

- مالك يا حسن بك؟... هل ... هل تعرفها ؟... 

فقال إصوت ميت ,نشر من فبر : 

- كيف لا أعرفها دقن م ووس 15 

واشفض الرجسل انتفاضة خلت رو حه قد خر ججثك معبأ 5 
ووب من مقعده » وانطلق فى ااشارع يعدو كالجنون... و 33 
أن غاب عن نظرى الشارد » وفكرى الذاهل ... وكدت أصيح 
ف ان : 

س الصورة ... الصورة ... 

دلكنى تذكرت اة کارثته ... وأدركت أنهاله ... وأله 
أحق أهل الأرض بحملا والاحتفاظ بها ... فلكت فى ... 
دثأب إلى رش دى قليلا قلیلا فلعنت يوى ... ولعنت مرقص 
أفند ى ... ولعنت اة والسيعين فرشا ای خسرت من أجلبا 
صديق » و<سر أصديق زوجته » وخسرت الروجة خليلبا ... 
ولو كنت أعل أن المهمة ستؤدى إلى هذه الفواجع كلما » لطالبت 
مرقص أفندى يما لا يقل عن خمسة جنات ... 
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رقدت زوجة فرعرن عل فراشها املس تستقبل ا موت 2 
تكن عيئاها المتطفئتارن متجوتتين إلى زوجها الحزين بجوارها 
ولا إلى وصيفتها الواجمة ... بل إلى حياتها هى ... إلى ماضما ... 
ويا له من ماض فارع على قصره ... وبا جا من حيأة فائرة فقيرة 
على الرغ ما حف بها من أبهة وثراء ... إنها موت وهى فى دبيع 
العمر ...ما أجل يوم صادنته على الأرض»ستى تستطيعالساعة أن 
که بقلمها الذى ل ببق أماهه غير بضع أيضات ؟ أما دمع العين 
فقد جف مع نبع الحياة التى قبرها امرض » ما هو أجمل يوم لها 
فى عمرها الذى لم يتجارز الرابعة والعشرين ؟... أهو يوم زفت 
إلىزوجما وأخما ...هذا الفرعون الثداب الواقف عند رأسما؟... 
إنه أخوها من أبها وأمها ... مءه نشأت منذ الطفولة ... دهى 
تحبه ولا شك ؛ وللكن ... لا ... إنها تعرف الآن أن هذا ليس 
هو الحب الذى ينبض له القلب ... وهل نبض قام ا هرة ؟... 
لم ... مرة و|<دة ... ابتفض فاو ااا ...كا +تلاجة 
الشمعة الا خيرة ... تاركا حيانم| بعد ذلك فى الظلام » إنها تذكر 
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تلك اللحظة ... كان مساء رقيق النسمات فى يوم من أيام الربيح 
الماضئ ... خرجت إل النزهة فى النيل » وقد أعدت القوارب 
الملكية #وأعاظطت 55 الجوارى بالدفوف والزامير وآلات 
العرف ... لأقل الشعب فى جموعه لتحية املك اجميلة ... وإذا 
ھی تشعر اة بعينين تنفذان من بين سو اد الشعب كأتهما شهابان 
ملتهيان » لمعا سربعاً وسقطا فى هوة قلما الفارغ ... من صاحب 
هاثين العينين ؟... ولماذا حدق فى وجبوا هذا التحديق ؟... و اذا 
ادتجفت لظراته ؟... كل ماتعل هو أن الحراس أبعدوه عن 
طريقها » وأنها سارت بعد ذلك على غير هدى ... تلك هى اللجة 
الأولى والاخيرة لمن القلب الملى. ..أما الآن فا اذأ ينتظرها ؟... 

تزهة ة أخرى فى قارب آخر ... سکب الشمس !... م 7 e‏ 
ولا شك قد فرغوا من صنعه لها وإعداده . . . وعما قليل تحنط 
ديلق جا ہا تی تابوت مز خرف ويوضع فى قبن سرى... 
أما روحبا يتلقاه الكاهن ال كير » وحمله إلى مركب اأشمس » 
بين تراتيل الكبنة وصاواتهم ... ثم بلفظ كياءه السحربة فير تفع 
المركب بالروح إلى الفضاء نحو أبرابالسماء الآربعة والعشرين1... 

هذا ما عرفته يوم مات ت أبوها الفرعون الكبير كات فى الرابعة 
عشرة من مرها لاتدرك كثيراً مما يحرى حوھا E‏ 


0ل 


رأت تلك المراسم . . وسألت يومئذ كبير الكبان ب ذاجة 
الطفولة بعد ۰ فرغ من عله : 
- هل ارتفع المركب بروح أن إلى الفضاء ؟... 
فقال الكاهن : 
س لم . ONT‏ سح فى شعاع شس » ورب 
مجاديفه النور المتدفق كالامواج» على نم الاغاتی والاماز زج ... 
لت الطفلة وهى تنظر إلى مركب الشمس نيه المصنوج 
5م : 
ب واسكن المركب فى مكانه لم ,تحرك | 3 
جاب الكاهن 
روحه هو الذى ترك ... حاملا روح أبيك ... 
فسألت الطفلة : 
وماهو الروح ؟. 
فقال الكامن : 
هو أنت بغير ردائك الجسدى 1... 
ولم يدع لما فرصة سؤاله بعد ذلك ... كأما هو قد ضاقه 
بالحدرث مع الأطفال فى هذه الشثون .. . فااصرف سسريءاً 
وتركبا تسأل نفسها عما لم تفم . . , وهات أن تفيم !. ... 
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وها هى ذى ... الآن فى موضع أبما ... بعد برهة يأنى نفس 
هذا الكاعن وبلفظ كلما نه السحر بة ويعلن أن روحما قد جلد 
مركب الشمس 3 سأحا 4 ق أمواج الور ۰ وان لحد عدي من 
يلق عليه أسئلة ... لان السؤال الأخير اذى لفظته شفتاها وى 
- لماذاء ولمن خفق قلا تلك الخفقة ىمساء ذلك اليوم من 
يام الربيع ؟ ... 
(۲( 

كان صانع مركب الشدس الذى سيمل روحما إلى السماء 3 
“قد فرغ ئن عله 0 وجاءت جاعة من الكبنة خماوا المركب إل 
سديمث بعری عله الطةرس e‏ وألق المانم نظارة أخيرة على 
ه رکه من تفه النافذتين 8 2 ئی إلى حانة ليل أعتاد أن يلتق 
فما رفا ده ... دخل الان رار ى إلى جواد صد يقه زا حت العاثيل» 
دون أن ينس حرف ..۔ کانا صديقين قد کین ٠٠.‏ م ما 
الصما... وريط بين قلسهماأ ادرف لاينساه المثال ۽ نقد هط اليل 
ا ليأق ببعض الطمی ¢ ففاجأء مساح كاد يفترسه ¢ لو لم يعاجله 
صداقه النجار بضربة من سكينة .معرضا حياته الخطر . كان کل 


ما موضع سر الا خر ووم أ حب المثال وصيفة اللي 0 
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ل يتردد فى إحاطة صديقه بكل ااتفاصيل ... قال له إنه صادفيا 
مرأت يوم کان «كافاً بنحت بعض القاثل افرعون » وإن الآمر 
بينهما أنتبى ما يشبه الخطية , ولا مرض الملكة ... 

أما صانع مركب ااشمس فكان فى صدره سر » لم يحرف أن. 
البو به اصديقه ولا لخلوق ... إلى أن كان ذاك اليوم ف 

جلس صاءتاً » فالتفت إليه صديقه المثال ؛ وقد طرح من ,بده. 
القدح : 

س آراك تیک ! ... 

سے أرى ف عيق دموعاً ؟ و 

- ليس فى عينيك ... 

قالها المثال بئبرة من يوكد أنه أعرف الناس ها فى أعماق. 
صديقه ... وصمى الاثنان الحظة ... وماد المثال إلى قدحه » جرع 
. منه جرعة ... “م قال لصديقه : 
- إنك في عنى سرا ... 
فأجاب صانم المر اكب بغير مقارءة : 
ح لاذ( ؟ ... 
انه جنون ... 


15س 


_- أكلم !... إلى صديقك الوحيد ... 

فأطرق صانع المراكب هنرة . . . ونظر إلى وجه صديفقه 
مليا ... ثم عاد إلى الإطراق ... فقال له المثال : 

تخ عنى ؟۱... أتخاف منى ؟ 

- بل أخاف عليك ... أخاف أن تفجع ... 

كال في د تكلم أ 

00 النجار وتحامل ا 

أحيبتها 3 أزل أحها ... وسأحها داما .. 

س هن هی ؟ .. 

ال 

فكاد القدح سقط من بد المثال.. ولفظ من شفتين ترتجفان : 

ل ماذا تقول ؟ ... 

_ م أقل لك إنه جنون ... 

أطلقما مع ضكة صغيرة كضحك الخبو لين » جعلت صديقه 
المثال ينظر إليه فاحماً وقد سرت فى جسمه رعدة ... ولكنه 
ماسك وسأله : 

ومتّى رأبتها ؟ ... 

فعس صانع المراكب وكأنه يرى ما بقول هاثلا أمامه : 


AS 


ذات هساء فى يوم من أيام الربيع .. 
)۳( 

كانوا قد فرغوا من تحنيط الك » وأخذوا بلفر نما فى الأربطة 
البيضاء قبل أن توضع فى التا بوت ... وكا نت الو صيفة بين الحاضر بن 
دامعة العينين ... ذافترب منها كاهن صغير وأسر فى أذنها كلاماً » 
فرت رأسها برفق إشارة الموادقة ... وما أن انتهى عملبا » حى 
انسلتهارجة إلىدار خطيماالمثال... حيث وجدته منفرداً بصديقه 
الاد فا كاد راه داخ ى لبش يتفلا ر 

لى عندك رجاء ! . 

هذا الرجاء لم يك له هو فى الحقيقة .. إنما هر مرة منامشات 
وتوسلات دامت أياءأ بينه وبين صديقه ... لم يك لاصدیق من 
مطلب فى الحياة بعد موت الماك إلا المصول على #ثال لها يعيش 
إلى جواره ؛ وبلثه حه الخالد ... لمكن كيف الصو ل على مدا ما ؟ : 
إن هذه الملكة الشابة لم يصنع ا غير بضعة مايل رسمية لا سبيل 
إلى الوصول إإمها...م هى فوق ذلك غير متقنة التصوير ولابارءة 
اتير ... فبذه الماك المسكينة ل : عمد ها فى العمر حى حفل بأمرها 
الفن ... فقد كان أكثر المثالين الرسميين مبتسين بتهاثيل الملك ... 
وعندما قال المثال لصديقه النجار [ ف لم يكلف يصاع مثال 3 


> ~~ 


للك ٠‏ إما. كان صادفا ... عند طلب إايه الصديق أن بصع لها 
مثالا من أجله ... من أجله هو الذى أحبا حية رميتة دون أن 
بخاطما 5 اليه ذو أن مرف 520 دون انا 
بيه ... درن أن مسل نيما غير ماع من نظرة » فوق هوة 
كتلك الى تفص .لل بين أرض دجم وی النجم قافا د 
كل ما بريد من اة هو م 4| ... أبضن عليه الصديق صاحه ؟... 
ولكن كيف يستطيع المثال صئعه رذا كرته لائعى من الاصلغير 
أثر باهت المعالم ... فو لم بن الملكة إلا فى شسبه نة خاطفة » 
دم يتأملبا التأمل الكاى.. وهر الآن لا بذکر من ملاعا شیا ... 
لو استطاع أن يشاهد وجبوا الآ واو لهظة لآمكنه صنع 
المثال ... عندئن صاح به صديقء أن هذا الامر ليس بعسير ... 
إن الوصيفة خطيبته ... وفى مقدورها أن تدبر له الوسيلة » _فيرى 
وجه الملكة قبل أن بحر علما غطاء التابوت ... ومن يددى ؟... 
ربا أتاح له الصديق وأراد له القدر أن نح فى الفنأثراً عظما ... 
فو لا کاب بتمثال رسمى إرضاء لك ... والكنه حل فنا هن 
وى الشعور ... وهكذا ثم الإغراء ... وتحمس الفنان » إرضاء 
للفن ولاصداقة فى أن ... 
ب لى عندك رجام !... 
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قالها المثال للوصيفة مكرراً ... ثم شرح لها الموضوع . » . 
فأجفات وارتاعت ... ما هذا الجنون ؟... أهناك عذلوق يكر فى 
رة مذكه م#دسة ره ف تابو تما أيصانع لها مثالا 5... هصسذآأ 
بااطبع كل مأ فېمته . 0 ل رۇ أن فض [اموا ب صديقه 
ايلك . .. كل ما قال هو أنه يقدم جا ولم جد بين عاثياما مايستحق. 
الخلؤد 4 وأن المنان قد راقت له ذكرة القيام هذه الميمة 6 
ويرجو من خطيته أن تعاونه على تحقيق هدف فى جليل ... 

وأا نمی لاص بالوصيفة أن أذءنت لرجاء خط يها لقنا 
وقالت : 

- فلنسرع إذن قبل أن يغاق التابوت عند الفجر 1.. ورسعت 
الخطة ... إنها تعرف سرداباً خفياً يصل إلى مكان التاوت وصفته 

وأوصتهما أن يجيا فى ثياب المكبئة » عند منتصف اليل ... 
وستکو ن ھی فى الا تتظار عند باب السرداب ... وتركتهما وهى. 
تحذر حبيمما الفنان باممة : 

وحذار أن تكش الليلة من الشرأب ! 

)14( 

أتفق الصديقان على اللقاء فى الخارن المعرو د ءاد هبوط 

الظلام ... وأقبل صانع ألمرا كب فوجد صاحبه الفنان قد سيقه .- 


ب إن — 


وملا جوفه بيضعة أقداح وهو يقول مابلا : 

- لا تاش شيا ... إن قليلا من النبيذ يشحذ ذاكرق ... 
وأنا أحوج الناس الليلة إلىالذاكرة القوية...فعلى صفتها ستنطيع 
صورة الأوذج ... ذلك الالطباع الذى سيمدتى بالوحى ... 

فنظر إليه صانع المرا كب بقلق : 

ولكاك أسرفت ... 

فقال افنان د احكا فك صاخية : 

E‏ بد مظلفا :.ه إى أعرف مديارى ... و يجب أن أزيد 
قلييلا عند القيام بعمل هام ... تلك عاد ... وبهذا صاعت من 
القاثيل أعاجيب !... 

ورفع قدحه وجعل جرع حق سقط القدح هری بده ٠٠۰‏ 
وعندئذ ل تاك صديقه وأتهضه بعنف وخرج به من الان ... 
وسار به إسئده حتى لاإساط » إلى أن بلغا دار الفنان » وكان من 
المتفق بينبما أن يذير! فيه ثياببماء ويرتديا ثياب الكران ... لكن 
المثال ماكاد يدخخل داره ويليس جسمه قراشه الناعم حتى ار می 
إرتماءة لا أل بعدها فى بقظة قرببة ... وحان الموعد أاضروب 
عند متتصف الايل وااصديق يحاول عبثاً أن يفي قصديقهالخمور ٠.‏ 


ی أدركه اليأس وقال فى نفسه : 


1/1[ عه 


- أهى مشيئة الآمة ؟..٠‏ أهر سوء حظى !... ما العمل 
'الآن؟ ... الوصيفة تنتظر ... وهذا الحيوان فى سياته ؟1... أكل 
.شىء ضاع ؟!... 

وفكر ملياً... ورأى الموقف بوضوح ... أما تمثالها فلا أمل 
فيه الآن ... ولسكن أيترك الوصيفة فى الانتظار طول الايل دون 
جدرى ؟ ... أم يذهب إلا وخيرها ما حدن ... ولماذا 
لا يذهب ؟ ... بل ولماذا لا يلق هو النظرة الأخيرة على حبييته 
المسجاة فى تابو تما ... تلك النظرة الى ستطبع ولا شك مثالا فى 
راسه هو إل اليد أفوى وأصدق من أى تمثال من الح 1... 

وأرتدى هو ثوب الكاهن... ورك صديقه مرا عل‌فراشه › 
.وغادد الدار إلى مكان السرداب ... 

وهاك وجد الوصيفة منتظرة فى الموضع اللتفق عليه ... فليا 
2 وحده تغير وجبوا وبادرت تسأل : 

جشت عفردك ؟ ... 

فا جاب باقتضاب 

خالف نصحك وشرب ... 

م وأن هو الآن ؟... 
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فتح ركت مديرة ظبرها تر يد الانصراف لمأنها » وقد فبمت 
أن الأآمر قد اتبى ءاد هذا الد ... ولكن صانع المراكب 
استوقفها : 

ب دعيق أن أنظر إلا 

Te 

3 ا‎ RS 

ب وما غرضك أنت من ذلك ؟ ... 

عزنا د و دة جع اشير 

تك أى عقلك مس ؟ 3 

فأمسك بيدها يا مسك غلب الصقر بالحاءة» وقال بصو ت آمر 
حاسم أجش عرف : 

قودینی إلما !... 

ودفمم! أمامه ...فل جد بدا من الطاعة.. قشت به فى المسالك 
المظلبة الطويلة لهذا السرداب ان » إلى أن بلغت تبايته » قط رقت 
بردهأ جانيأً من الجدار » وإذا عجر كبير فرج عن باب بۇ دی 
إلى قاعة «قسءة منربنة بالنقوش مضاءة بعصا ج مستترة فى كوات 
با رطان وخلف الاعمدة ... وم دكن بالقاعة أحد ققد غادرها 
الكنة منذ قلیل... وکان لها باب كبير مخلق » وقف عليه الحر اس 
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من الخارج .. ولم يحد صائع المراكب ف القاعة ما يلفت نظره 
المعتاد على هذه الأمكنة المقدسة » ولم يحاول أن يبحث ببصره 
هناك إلاعن شىء واحد هو : التأبرت ... وقد وجده مورضوعا 
فرق مصطبة من الحجر فى صدر المكان , وقد ساط عليه ثور 
خن » يوحى إلى الناظر أنه منبعث مر إشتاع خشسية المطلى 
بالألوان أو منبثق من ذلك الجبس د المسجى داخله ... ووقف 
.صانع المراكب جامد أمام التابوت لحظة ... إلى أن ذهب عنه 
الروع فد بده إلى غطائه الحخشى »> اروك رفعه » فتعلقت بذراعه 
'الوصيفة حول بينه وبين ما ,بريد ؛ فتخلص منها. وتقدم إلى الغطاء 
بذراعيه القوبتين فكشفه » وظبر من تحته جسد الملك ملفوفا 
:فى الآشرطة البيضاء ... فأسمر الصانع فى مكانه وارتعد ... ودق 
قلبه دقات سريعة ... وكأن رأس الماک ككل جثيان مخفياً فى 
اللفائف .. فتجاد ومد أصابعه لينحى الأربطة عن وجبها » 
.مؤذبته الوصيفة بعيداً وهی تهدر من الغضب هديرا مكتوماً : 

كن عن هذا و ... كف عن هذا !... ما الوحش 
النابش للقبور !... أخرج وإلا حت ! ... 

فأسرع ووضح ڪنه على فا ف لتا وه ند بو ار ادنك 
.الإفلات وااصياح » قيض على عنقبا ... وأذهله الموقف عا 


س ول سے 


قعل ... ول يدر هل ضغط بقرض:ه أو لم يضغط 2 ول و 
مدی قوة أصابعه ... كل ما رعاه هو أئها سقطت من بن بد يه على 
الارض ... فوقع فى المسسيرة لحوظة ... لكيه تذكر ماجاء من 
أجل ... فترك الوصيفة فى مكانما ملقاة » وادفع [لىالملكة الحنطة 
غل الاربطة عن رأسها » وانكث.ف وجروا اميل الشاحب » وقد 
زاده صفاء المورت ا المثال أإذىيستطيع صب هذا الخال 
فى حجر ؟... هذا مادار فى ضير العاشق الذاعل وهو يتأمل هذا 
الوجه الإهى ! ... ول يكن فى تلك اللحظة الفريدة يتأمل يوعى 
عاقل ... فقد كف عقله عن اليم والتحك ... إنما هو شحور 
عا كيانه كالإشعاع المدمس ... ولم يستطع أمام هذا الال أن 
دم أو يتآخر ... جمد فى كانه » وأشّن أن من المستحيل عليه 
الإنصراف الآن ... قوة خفية تربطه إلى هذه الملكة الحنطة ... 
لا فرار ما ولا فكاك ... إما أن يدقن معما أو تعيش معه .. 
وهنا لدت فى أعماقه فكرة ولم يتردد عن تنفرذهأ دم حجم »> وهل 
يتردد الإنسان عن انتزاع الروح التى ہا عا من أى مكآن ... 
وتقدم من ساعته إلى الجثهان الحنط قنزع عنه الله نف ورفعه من 
التابوت ودثره فى ردائه واحتضئه بين ذراعه وأراد أن می به 


دون وعى من حیث جاء ... فعثرت قل هاه بالوصيفة للع 3 على 
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الأرض ... فثاب فليلا إلى رشده ... ورأى ما هى فيه هن حرج..- 
أيذهب بالملكة ويترك اتابوت هكذا فارغاً » والوصيفة هكذ1 
ملةاة »... إن الدنيا كلبا با ستقوم وعد بعد قليل ... وساورته 
الأفكار المتضاربة .. ماذا قعل ؟. -- أعذى ؟ 3 ا 1 
وخطر له حاطر... ل يتردد هذه اا 
وأسرع إلى الأدبطة البيضاء فالتقطبا ولف بها جسم الوصيفة 

ورأسهاء ثم أرقءها فى التابوت موضع الماك ... 

وحمل ا على كتفه وخرج بها من رداب 0 

0 

طلع الفجر ... وبدأت مر اسم الاحتفال الدينى بحم ل |اتابوت: 
إلى المقبرة الملسكية ... فاحتشد الكبئة ... وحضر فرعون وأسرته 
وعلت اال ت القرابيق هوا فت فة رة 
على الجسد الملفوف فى الأربطة » لا ترى منه شعرة » وأحم 
غطاء التابوت » م قل إلى القير السرى الذى لا يعرف مكانه. 
غير أتخاص معدودين... وفرغ القوم من أمر الجسد» 0 
إلى العناية ,مير الروح ... فاقترب الكاهن الأ كير هن مركب 
الشمس الذى ا للبلكة فباشر المهمة المعبودة . .. وقام با قوس 
المعتادة ‏ و نطق بااءكليات الدينية » والتعاويذ الدحرية » م فن 


ا ل 
يعلن إلى الملل : أن مركب الشمس قد تحرك حاملا روح الملكة 
المقدس نحو ااسماء » وأثه اسح الآن فى الفضاء » تحف به أنغام 
الترائيل والغناء ... 

)0 
فى تلك اللحظة » كانت الملكة فى مركب حقاً . . . ولسكن 
لیس مركب الشمس » بل مركب فى انیل » يسح بها إل الضفة 
الأاخرى ... كان جسدها انط محفظاً بطراوته ولدانته ونضارته » 
وأريج العطور من حوها منتشراً ... وكانت موضوءة فى مقعد 
المقدمة وضع الجالس المتىء ... وأمامها جاس سارقها صانع 
المراكب بضرب عجدافيه صفحة الماء ... ويرتو إلا ويقول : 
تلك هى الندهة الى طالما حليت بها ..- عك 1... م ... 
أنت الآن هنا معی فى مركى !... يا للشعادۃ !... ترى ماذا كنت 
تفضلين ؟ ... هذه الزهة معى فى مركب النيل ؟... أو نلك النزهة 
الاخرى عفر دك فى مركب الشمس ؟ ... 
)۷( 
أفاق المثال من سكره فى الصباح » فوجد نفسه بثياب البارحة 
فى فراشه ... ففرك جبينه حاولا التذكر ... ولم يلبث أن أدرك 
ما حدث ... فقام وخرج باحثاً عن صديقه وخطبيئه » ليعبر لها 


|۷٩۸ ¬‏ حل 


عن أسفه ... أما الخطيبة فل يكن من السل مقابلتها فى ذلك أأيوم... 
فقد شاهد القصر هاا مائجاً بالكبنة والخراس ومع دأت 
الاحتفال... وأما الصديق فل بجده فى لحار ول إصادفه فىأى 
مكان...وخطر له آخر الآهر أن خث عنه فى دار له مبجودة » 
فى الضفة الآخر ى من النيل کان قد رکا لبعدهأ > وجعل مما 
الو م شمه مخز ن لا خشابه ودا وماذج مر أكيه الس 
فعبر النيل إلى تلك الدار ء ل بکد يقترب منها » حتى سمع شبه 
همس وهمهمة ومئاجاة... فطرق الاب ... فلم يفت مر ل عا ... تأعاد 
الطرق » وانتظر وقتاً اکر قليلا 7 ينبغى فى مثل هذا الحال » 
وإذا الياب يفت #ذر» ويطل هواس شد ةه فا أن يرأه<تى 
لتغير وجبه ... واسكئه يتهاسك وخرج اليه > متحاشياً دعوت إلى 
الدخول ... وظن المثال أن هذا الاستقبال الفاتر أءر طببعى » 
بعد أن أضاع عل صد ةه فرصة الياد حة.إسكر ه... فتادر قول له : 

- إلى ا : 

ذم بيد على الصديق أنه فم أو تذحكر ... فقد قال متسائلا 
ببساطة من لا حمل مرارة ولاعتبا : 

نه E‏ أن 

خملق المثال فى وجه ص ديقه » فل يحد به إلا أثر القاق 
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دالارتماك والرغية فى غاق باب الدار والابتعاد بالضيف عن 
.عترته ... فقال له مازحا : 

- ايس عندك هنا ما يشرب ؟ ... 

فال صانع المرا كب فى شه أدتياح : 

الا ... لا ... هذا مكان مبجور 6 تعل ... اذهب عنه... 
فلنذهب ... قد جثته اليوم لأحضر بعض الشب ... فللتقابل 
الماري اللاي إذا شه ريق الاو و 
إل اللقاء ! ... 

(۸) 

وف ذلك اليوم وقع فى ساحة المعي. حادث غريب.. فةدأقبل 
,دجل هن عاءة الشعب يجرى ويصيح معلا أنه شاهد بعينيه فى 
اليماء قرصاً طائراً شع نورا قوياً أخضر اللون ؛ مايشك فى أنه 
مركب الشمس الذى حمل روح الملكه الشسابة فى رحاتها 
السمارية... واجتمع الناس حوله واشتد اللغط ... وتفاق الجدل... 
وبلغ الأمر مسامع الملك ورجال الدين ... خاءوا بالرج ل 
بو استجربوه فأصر مؤكداً : 


س رأيت بعيقى [... 


وجاء فرعون بکیر الكبان وسأله : 


— ۰ 


أمكن لمركب الشمس أن برى فى السماء بالعين 5... 

فأجاب الكاهن بلبيجة قاطعة : 

ل مستاديل ... 

وما القول فما يةرره هذا الرجل ؟... 

- إنه كاذب ”أو مخدوع ... ولا يعقل أن يظبر فى اأسماه 
لاعين العامة › المركب الذى عمل ردح تلك الد الشاية 2 
ولا تظر قبل ذلك المر اكب النى تحمل روح فرعون السكبين 
رالد أو الفراعين العظام من أجدادم !... هذا وجل كاذب شاد 


يجب أن عوث | ... 


- ألا مكن أن يكون هذا المركب الطائر ذو النور الاخض. 


لحد الالحة 0 
- لو كان لحد الالمة لرأته.عيوننا نحن الكبنة لا عين رجل, 
من عادة الشعب |.. 


ولاذ! لا 1 أا الكاهن الا كبر إن مرك استطاع 
آخر الأمر أن بحدث هذه الأو ية ... 

س ورى ؟1... 

لفظبا كبير الكبنة متمبلا متأملا ... أرقبل هذا التفسير مع 
ما فيه من فضل يخرى بالزهو أم يرفضه ؟ ... إذا قبله فقد يطالب. 


- A 


غا بعد بإظبار مر اكب الشمس فى السماء [إظهار؟ مرئيا العيون ... 
وهو مالا قبل له به ... الأضن له إذن أن يرفض ... وأن بق 
“سحره فى منطقة ألر وح وحدها ... وعندئل صاح : 

كلا ... كلا ... إزرى هذا لیس سمرى ... ولکنه سحر 
تالمتامرن على ديننا القديم ... هذا الرجل جب أن موت f‏ 

(4) 

وفى ساحة الموت » وقف الرجل أمام تضاته م الكرنة 
أردد صائحاً|: 

- رأبت يعيى ! ... 

فقال له القضأة : 

أتدكر الروح ؟... 

فقال باصرأر : 

- لا أنكر الروح ... ولكى رأيت الواقع ! ... 

وإن الاصر ار ی الو ت له دا قوة السدر غ٠‏ مر ماق 
لأحياناً الإءان فى النفوس ... وكان لموقف هذا الرجل الناهض 
من بن الشعب ليتحدى القوة الحائلة الممئلة فى فرعون والكبنة , 
تأ ير فى الناس ... فقد ,اممست جماعة مهم مؤمنة ما يقول : 

لا شك أنه صادق ... نهم سيقتلونه لآنه رأى مالم 


— A۲ 


ستطيعوا ثم أن يروه 1 
(۱۰) 

فخ أيام واأشال سحث دورن اجدوى عن خطييته 
الو صيفة... وسأل عنما فى القهر ؛ فقيل له : ما دن أدد رآها منذ 
اليوم الذى دفنت فيه مولاتها ... ولاس هذا خر بب فى تقار ه 2 
وصيفة أمينة » ,ألى علمها الوفاء أن تخدم غير ملكتم » أو تبق فى 
مكان ضبما معا ردساً من الزمن ... ولمكن أبن ذهيت ؟. . 
وهل يطول اخئناؤها تی عله هو ؟ ... إله ل برها من الساعة 
اتى ثم فما الاتفاق على اللقاء عند اسرداب ... ومن أجل 
صديقه ... وهذا الصديق أيضاً ما خطيه؟ ... ماذا دهاه ؟... إنه 
بيه اه ل نكل روس EEOC‏ 
غريباً يوم ذهب إليه فى داره المبجورة ... مامن شك فى أنه عمل 
على إبعاده عن تلك الدار ... لماذا ؟ ... لع ... إنه يذكر جيدا 
الآن ماسمع قرب الباب ... تلك ا . 0" المناجاة التى كان 
إصل مسا من الد ال ... ترىمن کان بالدار وقتشذ معصديقه ؟... 
أفى امرأة ؟ ... يا للويل !... من تنكون ؟ ... أثراها هى ؟ ... 
أترلها غانته مع الصديق ؟... لم يعاق تلك الفسكرة !... وعزم على 
أن يدم الدار ... وقام اساعته وعي التي ل إلى الضفة الاخرى > 


- 0 


ومذى و إلى دار صديقه »“وطرق باہہا طرقا شديداً ؛ فلم به 
ا .. فدفع الراب بعاف فا تتح ... ودخل .. .. فل بدا أحداً 
داخل الدار ... غير أن عيزه لحت خلف أحد المراكب المسادة 
إلى الخائط بايا صغيراً ,ؤدى إلى حجرة مفروثة ... فداف إلا 
ولذ هو شر فى ما زه » وقد جمد الدم فى عروقه ... فقد وجد 
نفسه أمام الملدكه الشابة متسكئة على فراش وثير ... وثاب إلى 
رش ده بعد قا 0 » وطافت برأسه التواط راع رادرك 
ما سكن أن يسكون قد حدك ... ولسكن الال الرهيب هو : 

عد اهن الى حلوها فى التاوت إذن > ووضعوهاأ فى المقبرة ؟... 

ول ينتظر جوابا ... وخرج من الدار كالمصعوق ... 

ا 

لم يدر المثال هذا يفعل إزاء كل هذا ؟... ومشى فى العارقات 
سائل نفسه كالخبول : من المدفونة فى قبرها ؟ ... أبن اختفت 
خطييته ؟... وهلى بين الامين علاقة ؟ . .. أمكن أف کرت 
المدفونة هى ؟. عار ل 1... وكيف دفنتهكذا ؟... وللاذا ؟... 
مهما يكن من أص فلابد من فت المقبرة ة ... فا ماك ليست رافدة 
فما ... يحب أن يذهب إلى 97 دإلى الكبنة ورصيح : 

هليو!!... هلبوا !... الملكة ليست فى المقير ولكنيم 


— ۸£ ~— 


سيقبضون عليه ويقولون له : كيف عرفت ؟... فماذا چیب ؟ ... 
أيدلم على دار صديقه ويوقع به قبل أن شين حقيقة المدفونة ؟... 
لا ... لن يفعل ذلك ... فليقل إنه رأى فى الحل أحد الآطة بره 
بوذه الحقيقة ... 

واتحه من الفور إلى كبير السكبان وأعلن إليه الام . . . 
فنبش صاتحاً : 

ماذا جرى الوم ؟ ! ... كل الئاس برون الآن الآلة 
إلا عن الكبنة 16 ... 

م التفت إلى المثال مودداً : 

ارف عاقبة هذا الإدماء والكذب؟ 6 

فلم يتردد المثال وقال باطمئئان : 

- الموت ... وأنا مستعد له » إذا اتضح كذ ... والاس 
بسيط ... افتحوا المقبرة تعرفوا الحقيقة ... 

وقبل فرعون والكبنة هذا التحدى ... وت المقيرة ... 
وكشف غطاء التابوت ... وإذا الميع أمام منظر تقشعر له 
الابدان ... فقد شاهدوا أسنان امرأة برزت م بين أربطة 
الوجه .. وكأنها كانت تجاهد فى تمزيقها حتى مانت علب ... 


وجرد الجسد من افائفه فإذا هو جد ألو صيفة ... وت 


ب وا عد 


ايع , 1 وصاح فرعون : 
أبن املك ؟ ... 
واف المثال من ذهرله ولؤيءته وفرظه لمكتو 7 اناك 
- جر 4ة صل ده فرفع رأسه قائلا : 
هناك فى الضفة الأخرى .. دار صانم مرا كب الشهس... 
)1۲( 
فى تلك الأاثناء كان صانع المراكب قد عاد إلى داره » فوجد 
'الباب مفتوحاً ٠‏ وعلى العتبة آثار أقدام » فتماكه الخوف » وخيل 
إليه أن أمره قد انكشف » وأسرع وأعد كيه » وحمل الماک 
وأزمع الرحيل والمرب... وكان اليل قد أقبل » فاد منه ستراً 
ودرعاً ... واشتد فى التجديف متطاقاً ركه و الوت ١‏ 
)۱۳( 
وجاء المراس والكبئة إلى الدار ... ونتشمرها فل درا فا 
.أثرا للأحد ... فالتفت أحدم إلى المثال وصفعه قائلا : ش 
أا الكاذت ٩‏ ... أن املك ؟ ... ` 
أنت سارقها وستلق جراءك ١‏ ... 
وإذا اح الصيادين جا قول :: 
أبصرت رجلا عمل جد امرأة فى قارب وإيسرع فى 


— A1 = 


النيل غو الجنوب ... 

فانطاق الحراس واكم :4 إلى ٠را‏ مهم حاماين المشاعل المضيئة 
5 فى أثر SAI‏ الاسر وقة» وكأنه 0 1 5 شح روحها فى رحلة 
0 وأهروا آخر الآمر المركب المارب » فأاشتدوا 

واسةدذان صاع المراكب ينظر خلفه › ف رأى القصاص 
8 هله » وأبقّن بأغلاك . .. فترك الجداف »2 ودكع أمام الملكي- 
ا موضوعة أمامه وقال : 

آن لنا أن نفترق ... شكرا الك أيتها الحبيية على ١ا‏ أعطيتى 
من لحظات سعادة ... ان أستقيك طو لا هاهنا ... وان أحول 
باك وبين سئانك الا بدية U is‏ فإلى الظلياء ااتى تننظ رلى ... 
وداعاً آ1 

ولم يدها عخشوع ... ثم قام منتفضا وألق بنفسه فى المساء ... 
فالتبمته العاسيم 

)۱٤( 

أعيدت الملكة إلى تابوتها ... واسكن الال أثار مشكلة حبرت. 
الكبنة ... فقد قال ا إن الوصديفة قد أرتفعت. 
رد فوق مركب اأشمس بدلا ری الملكة ... فقدموه إلى 
الما كة ... وقال له الكاهن الا كبر : 


— NV - 


س أتدرى مأ هو ايك ؟ a‏ 

فقال لاال * 

017 ا ماهو آم مرن وةابى ؟ ... رأف" المقيقة آلی, 
اعترفت با أنت أا الكاهن الأكير . . . أتنكر أنك قت 
عراسيدك الدينية ونطقت بكلانك السحرية كو الجسد الذى رقد 
٠‏ فى التابوت ؟.. . ثم أعلنت أله ارتفسع على مركب الشمس إى. 
السماء الايد ة ؟... هذا الجسد كان لن ؟... ألم يكن لأوصيفة؟... 

فقال الكاهن عدة : 

- لا يمكن أن يرتفع روح الوصيفة إلى اأسماء .. 

فقال الال 

- إذن رك كان باطلا ... 

فار .ك الكاهن 1 وأطرق الكبئة من حوله حائرين .٠.‏ 
ذلك أن الطةوس الى أجريت إما أن تسكرن صميحة و بهذا ترفع 
دح الوصيفة إلى ااسماء » وإما أن تكون باطلة لاترفع أحداً ... 
والكاهن صر على أنها يحة ... وأنبا رفعت بالفعل ٠‏ آنه 
أعلن ذلك يوم الاحة تفال ! بالدفن 

فكر الكاهن ملا م ال : 

- إن السحر يح ظ وقد رفع روح المااكة » وهذ[ها أعلنته 


— AA - 


من قبل وأعانه اليوم وأؤكده لان روح الوصيفة لاا يكن أن 
رفع إل السياء على هراكب الشمس ... 

فصاح المشال : 

س ول لا؟... 

فثال الكامن يعنفت * 

اا من القت وراك القن لا تحمل فين 
الاوك ا 

أو لا مكن لابساء الشعب أن ير”فعوا يوماً على تلك 
المراكب كالملوك ؟... 

0 

فلفظ المثال صيحة ثائرة : 

ب هذا ظل ا هذا ظل ! 7 

فارتفعت أصوات الإستنكار من اللكبنة » و ايلوا بتبامسون 
و قررون أن هذا الثائر قد فاه باص عظم ۽ لا ينيغى أن يظل 
بعده فى اللاحياء ... 

وحكروا عليه بالموت ... 

واجتمع الناس فى ساحة الموت ينظرون إليه » وهو باسم 
الثغر » «أدىء الىقس › فذ رم منظره ,»نظر ذلك الرجل الذى. 


- 14- 


أعدم بالأمس ؛ لانه رأى شيئاً أنكره اباقون ... 

وقال بعض الناس عض ساخر بن 1 

إنه يريد لروح الوصيفة خطيبته أن "حمل على مراكب. 
الشمس التى تحمل الملوك ... 

وقال العض : 

لا تسخروا منه إذا أراد لوصيفته ذلك ... فعنى هذا أله 
بريد لا جميعاً ذلك 4 

لنا جميعاً ؟! ... 

ونظروا إايه وهو يافظ آخر أنفاسه » فوج دا على فه 
ابقسامة صادية رضية » وكأنه يحيهم مبشراً ! ... 

5-8 م 8 ول ل“ 
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رهكذا تنتبى هذه القصة الى لم يذكر تا لنا التاريخ عا ما 
فمو قلا خط بحروفه ونقوشه على الأحجار غير أخبار الملوك ... 
أما مرت هذبن الشبيدين من شبداء مراكب الشس فل ,قش 
خبره على خجر › اکن نیلت بذرته فى القر وی والاجيال ٤‏ 
تروى بالدم » وتنمو ومند لتثمر فصيلة الرجال المطالبين بحق. 


الرأى وحق أشعب.. 
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